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بل 


إنسانالعصريواجه مشكلاث الفن 


من مشسلات العصر والانسان : 

» البحث عن الشخصية بعيدا عن التيارات:الدخيلة ٠‏ 

٠ البحث عن مخرج من سباق الزمن‎ ٠ 

» البحث عن النفس بين أعمال الفئائين ٠‏ 

بواجه الانسان فى. هذا العصر أكتر من مشكبلة ؟. ومع تقدم العلع, وزيادة «قدريع 
الانسان على السيطرة على بيئته » تزداد المشكلات إلتئ بو اجههل. حجمأ أو نوعا وبحي 
ليكاد العقل يتصور أن الانسان بتقدمه يبحث لنفسة غن الإعاغبار وان" "“حصيلة 'البطؤن 
الهائل الذى يحققه 'تسفر عن عديد من المشكلات , بالقدر الذى تنتحقق به المزايا'! 

مل يعنى هذاء مثلاء أن طبيعة المياة همى هذهء والها فى كل مر إحلها تحاففدعل 
مبد! الشمول والتكامل » فلا تعطى عطاء مجردا بغير مقابل . ولكبلها 
ايظل الاخذ والعطاء قادرين أبدا على اقامة نوع من الموازفة. دين نزت ا(كلنياةا جنيع ١‏ 

اذا أعطتئا الصحة استهلكتها فى المغامرات. م ١‏ 


والمكيف التاق وغمؤض المّن 


واذا أعطتنا المال استنفدته فى المنازعات ٠‏ 
واذا أعطتنا العلم وضعت الى جواره زيادة سكانية هائلة تأتى على ثمراته ٠‏ 
وفى المجتمعاث البدائية نجد أناسا يتميزون بالصحةء لكنهم لا يقرأون 


ولا يكتبون ٠‏ 
وحيث يكون القنص هو وسيلة الورزق تشتد سطوة الحيوآن » ليحمى نفسه 
من الصياد ٠‏ 


وحيئما 'نتجه المجتمعات الى الزراعة تتعثر مجارى الأانهار , لتستفز حاجة 
الانسان وتدفعه الى الانشغال على موارده ٠‏ 

والصناعة تغرق الأسواق بالبضائع »2 لكنها تعرض الانسان للبطالة » وتعرض 
النظم الحاكمة لفورة العاطلين * 

وفى هذا العصر نجد التقدم الهائل قد ثبت , بما لا يدع مجالا للشك , أن 
قدرات الانسان قد تجاوزت كل التوقعات التى توقنها العلماء من قبل , وأنه قد 
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حقق سيادة على مصادر الثروة الطبيعية » بل كذلك على عالم الفضاء » فاقت كل, 
تصور * ١‏ 

والشىء المحقق هو آن التطور بطبعه يسير الى الأمام » وأن التقدم الكبير الذى, 
حققه الانسان لا بد أن يشير الى مزيد هن قدرات الانسان على تحقيق انجازات أخرى, 
مذهلة ٠‏ 

لكن يبدو أن الانسان , برغم هذا التقدم , يواجه فى عالمه المعاصر عديدا هن 
المشكلات » بعضها قد جاء أثرا من آثار هذا التقدم » والبعض الآخر امتداد طبيعى 
مشسكلات تقليدية » لم ينجح التقدم فى علاجها ٠‏ 

وأيا كان الآمر فهذه المشكلات قائمة فى مواجهة السان هذا العصر 2 وسيظل, 
يحاول أن يتغلب عليها ٠‏ والله وحده يعلم ماذا يحدث للانسان لو تغلب على مشكلاته 
القائمة ؟ هل يكون هذا ايذانا بسيطرة الانسان على مشكلائه » كما أصبح يسيطر 
على العالم هن حوله ؟ أم أنه سيتغلب على مشكلة لتنشأ له مشكلة جديدة لم تكن فى, 
المسبان ؟ 

أغلب الظن أن ناموس الحياة سيظل ساريا برغم أى تقدم » وأن الموازنة التى 
دابت الحياة على فرضها ستستمر هى القاعدة » وأن على الانسان أن يستبعد من ذهنه 
أنه قد يعيش فى عالم بلا مشكلات ٠‏ 

ولسنا نريد ههمنا أن نتعرض لكل المسكلات التى ببواجهها الانسان ٠‏ ولكنا 
سنكتفى منها بالقدر الذى تعرضت له بعض مقالات هذا العدد من مجلة « ديوجين » 2 
وهى مشكلات صعبة ومعقدة , وتحتاج الى جهد حقيقى يبذل للها ٠‏ 

واول هذه المشكلات تثمثل فى محاولة الانسان أن يحتفظ بشخصيثه , وان 
يحافظ على طابعه » بين التيارات العديدة التى طرأت على حيانه فى ظروف تاريخية 
أو حضارية مختلفة ٠‏ 

الانسان فى الدول التى خضعت للحكم الاجنبى فئرة من تاريخها يشر بأنه 
,يعيش حياة فرضت عليه ٠‏ اللغة فرضت عليه » والتقاليد فرضث عليه 2 واقمادات 
فرضدت عليه » والثقافة فرضت عليه ٠‏ 

حتى أساليب التعبير الفنى دخيلة ٠‏ الوان الرسم غريبة ٠‏ انواع الموسيقى 
مستوردة ٠‏ صيغ التعبير أجنبية ٠‏ 

هذا الانسان يشعر بان من حقهء بل من واجبه » أن يدتفض بالثورة على هذه 
العناصر الغريبة المفروضة عليه ٠‏ 


حتى موسيقاه » قد إيجدها متواترة » غير مخطوطة ١ ٠‏ 

فاذا أراد أن يبحث عن شخصيته فقد يجدها مققودة , أو فى القليل مخبوءة 
عنه » بفعل الزمن الطويل 'الذى. تعرضت فيه بلاده لاحكام أجنبية » أرادت أن تفرض 
عليه نوعا من الثقافة » غريبا غير مقبول ٠‏ 

هذا الانسان , بعد الاستقلال » قد يجد نفسه مضطرا للنزول على حكم الأمر 
الواقع » فيظل يتعامل باللغة التى خلفها الأجنبى زراءه » وقد يندفع الى الغاء استحمال 
هذه اللغة » آيا كانت النتائج التى' تترتب على اتخاذ هذا القرار 2٠‏ 
ممثلمًا يفعل مع اللغة قد يفعل مع كل ما خلفه المستعمر وراءه من آثار » حتى 
فى التصنيع , وادخال الوسائل الحديثة فى استنبات الأرض ؛ فضلا عن تصفية مظاهر 
الثقافة الوافدة من الخارج ٠‏ 

والانسان فى الحالتين معذور ٠‏ 

ان هو قبل الأمر الواقع » وضحى شخصيته القومية . فتلك ضرورة فرضتها 
أحكام الغزو الوافدة عليه ٠‏ 

وان هو حطم كل شىء . وضحى مظاهر التقدم ووسائل الاتصال والتعبيي 
جميعا » فتلك ضرورة يقتضيها فى بعض الأحيان العناد القومى , وهو ينشا ردا على 
ما فعله المستعمر فى عهود سبقت ٠‏ 

وتظل المشسكلة قائمة ٠‏ لا يفرق فيها انسان هذا العصر بين ما يجب عليه أن 
يستبقيه لصالح مجتمعه وبين ما يجب عليه أن يرفضه استعادة لشخصيته القومية* 

ولا شك أن هذا العجز عن التفريق بين الموقفين , أو عن اللاءمة التى يقتضيها 
الآمر » هو فى الحقيقة مسئولية الاحكام الأجنبية » التى قرضت على المجتمعات التى 
دخلتها نوعا من التخلف غير المقبول , لتواجه مثل هذا المصير ٠‏ 

لكن انسان هذا العصر فى المجتمعات الجديدة النامية سيجد حلا لمشكلانه , 
فان منطق العصر لا يسمح بالعودة الى الوراء » وردود الأفعال العاطفية السريعة لن 
تعدو أن نكون اتعبيرا عنلحظة غضب أثناء بحث عن الشخصية » وستنتهى هذه اللحظة 
بصورة أو بأخرى ٠‏ وستحل محلها مواجهة حقيقية لمسئولية التطور ٠‏ وستكون 
اللحظتان » لحظة الغضب ولحظة مواجهة المسئولية » من عوامل دفع هذه المجتمعات الى 
أمام ٠‏ الغضب يحميها من الوقوع تحت حبكم أجنبى مرة آخرى » ومواجهة المسئولية 
تدفعها الى اختيار الاسلوب الانسب , لتحقيق التقدم المنشود ٠‏ 

مشكلة أخرى بواجهها أنسان هذا العصى . رحى تزداد حدة ٠‏ كلما خطا المجتمع 
خطوات جديدة ٠‏ فى مجال الصمناعة والانتاج ٠‏ 

تلك هى مشكلة الزن ٠‏ 


إنسان هذا العصر انسان متعجل دائما » لا يجد فسحة من الوقت للتأمل ٠‏ 

المواصلات سريعة ٠‏ ومعقدة » وعليه أن يكون فى سرعتها ٠‏ 

والآلة سريمة ء وقادرة على العمل ليل نهار » لتنتج وتسد احتياجات الاستهلاك» 
وتحقق فوق هذا فائضا يزيد على هذه الاحتياجات ٠‏ وعلى الانسان ان يلاحق الآلة 
فى سرعتها » ليكون على الدوام فى مستوى هذا الايقاع ٠‏ 

ومطالب الحياة تزيد , ومع زيادتها تلح على الانسان ضرورة ممارسة أعمال 
اضافية , والمشاركة فى تحقيق انتاج اكثر , للحصول على موارد للرزق أكبر ٠‏ وهذا 
معناه أن على الانسان أن ينظم نفسه تنظيما دقيقا , ليستطيع أن يواجه كل هذه 
المشكلات ٠‏ 

والانسان فى هذه الدنيا ليس وحده ٠‏ فاذا انشغل الى هذا الحد فان علاقاته 
بالآخرين ,يجب أن تخضع لمقتضيات هذا الانشغال » وهده المسثوليات ٠‏ وتنتقل 
العدوى من واحد الى واحد , لتصبح المشكلة فى النهاية مشكلة العصر كله ٠‏ 

ويصبح على الانسان أن يضحى بكثير مما ورثه من قيم ٠‏ يضحى بالمتعة العقلية 
التى يصرفها فى التأمل , أو الانصات الى الموسيقى , أو قراءة عمل أدبى كبير , 
أو ترتيل بعض الأآشعار التى ترطب قلبه ٠‏ 

يصبح عليه أن يمارس أنواعا غريبة من المتع ٠‏ موسيقى صاخبة وسريعة , 
تختصر له الوقت ٠‏ كتب سريعة لا تتوقف عند التفصيلات ٠‏ معارض تقام فى الهواء 
الطلق ء ليراها وهو يعدى بسيارته , فى طريقه لاجتماع عاجل ٠‏ 

حتى رياضة البدن لا بد أن تكون سريعة ! 

جلسته فى النادى مع أصدقائه لا بد أن تتم خاطفة ! 

تفاهمه مع أفراد عائلته وأقاربه يجب أن يتم بالشفرة ١‏ 

وهكذا نجد انسان العصر يعتصر عمره دون أن يدرى ! 

هل معنى هذا أثنا مع التطور قد نجد انفسنا أمام انسان مشوه » يجرى بسرعة 
الآلة , يتبادل العواطف بالاشارات اللاسلكية » ويرسل خطابات الغرام عن طريق 
العقل الالكترونى ؟! 

وهذا لو انم ء ماذا يكون أثره على الانسان ؟ 

هل يظل الانسان ‏ مع هذا انسانا ؟ 
ا سيك نقرر ابتداء أن هذه اللهفة المتسرعة ستنتهى هع 


أن لسباق الزمن نهاية ٠‏ لا بن ن تعون لهذا السباق نهاية ٠‏ وستاتى هذه 


النهاية عندما يصبح المخزون السلعى فوق حاجة الناس ٠‏ عندئذ يعطى الانسان 

اجازات رغم أنفه » ليوسع فرص العمل لسواه » وليفرغ هو لتنمية قواه ٠‏ وستكون 

هذه عودة لآسلوب جديد » يجمع الى السرعة التمهل » ويتسم بالدقة والتامل ٠‏ 
وعندها يستعيد الانسان ما فقد.٠‏ 


ومشكلة ثالثة هن مشكلات انسان هذا العصر هى ما يستشعره 
فى هذا العالم » لو وجد نفسه فجأة فى معرض هن معارض الفنون ٠‏ 
هذا الانسان قد يشعر بأنه غريب بين هذه الأشياء المعروضة ٠‏ 


من اغترايه 


فان رفض هذا الشعور فقد يشعر بأنه متخلف ء لا يفهم هذه الاشسياء التى 
'تحيط به من يمين ويسار ٠‏ 

وسواء شعر بهذا أو بذاك فتلك قضية تحتاج الى مناقشة 0 

ان اتجاه الفنون الحديثة الى الالغاز شىء لم يعد مقبولا من أحد ٠‏ 

فليس الفن ملكية خاصة » أو تعبيرا عن مزاج خاص .. مستقلا عن المجتمع 
وعن الناس ٠‏ 3 

ليس الفن اكلة من الاكلات , يترك شانها لصاحبها وحده , دون أن يتدخل 
أحد فى اقناعه بتغيير مذاقه للأشياء ٠‏ 


وليس الفن حلما من الأحلام » يراه النائم فى منامه , لأى سبب ء ويترك له 
وحده حرية حكايته اذا صحا ء أو الابقاء عليه لنفسه اذا آراد ٠‏ 


ليس الفن هذا ولا ذاك . ولكنه تعبير عن شىء عميق أخاذ ٠‏ #عبير صادر من 
ذات خصبة قادرة على أن تمتص حقائق الحياة » وتعطرها بعطرها السحرى ء وتصيغها 
باللون الذى تراه » ثم تعرضه للناس فى صورة أزهى وأجمل ٠‏ والفئان يتخذ مادته 
مما هو موجود فى نفسى ونفسك ونفوس كل الناس ٠‏ لكنا لا نتبين هذا الموجود كما 
يتبينه الفنان » وعندما يعرضه هو فى الاطار الفنى اللازم نتصابح جميعا به ؛ كانتا 
كنا قادرين على اخراجه بمثل ما أخرجه الفنان ٠‏ وهذه هى احدى صور العبقرية 
فى الفن ٠‏ 

الهم أن الفن ليس ظاهرة شخصية لا يتناولها أحد الا صاحبها ء ولكنه ظاهرة 
اجتماعية ٠‏ لغة تخاطب بين الناس باسلوب الفن ٠‏ 

ولكى تكون اللغة لغة يجب أن تكون مفهومة ء فاذا لجا طرف من أطرافها الى 
الغمرض والأبهام فكانما يراد بالحديث أن يدار بين واحد يتكلم بالاشارة وآخر لايفهم 
هذه الاشارة ٠‏ 
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عندئذ يفقد الخطاب معناه , ويتعذر على الناس أن يتفاهموا ٠‏ 


هل هذا هو قصد الفن الحديث ؟ أو بعض الفن الحديث ؟ 

هل هذا هو ما يستهدفه القنانون فى كل فرع من فروع التعبير ؟ 

وتحت ستار الجرأة والشمجاعة والبسالة , تنتهك كل المقاييس » ليصبح تفاهم 
إلفنان مع متذوقى فنه مستحيلا ! 

أن الشسجاعة ليست فى الباطل ٠‏ ولا فى الوهم ٠‏ 

والجرأة على الفضيلة سماجة تمجها الأخلاق ٠‏ 

والفن الصحيح هو الذى يلتزم بمبدأ حوار واضح ومفهوم ليفهمة الناس 0 

٠٠0 وبعد‎ 

فان مسكلات انسان العصر لا تنتهى ٠‏ 

لكن الانسان مع هذا قادر على التغلب عليها ٠‏ 

وقد 'ننشأ بعد ذلك أمامه مشكلات أخرى , لكنه سيحلها كذلك ؛ وهو ماض فى 
طريق النمو والتقدم ٠‏ 

عبد المئعم الصاوى 


الأيديولوجبا المنبفةومفهوم الجدل 


اللقال فى كلمات 

يتناول الكاتب فى هقاله هذا تفسيرا نظريا لظاهرة 
الإيديولوجيات المنبثقة أى المتطورة عن أيديولوجيات أخرى ٠‏ وهو 
يركز على أيديولوجيتين على طرفى نقيض : التطور الأبديولوجى فى 
الرأسمالية الأمريكية المتقدمة 2 وبعض جوانب التطور الروسى 
السوقيتى ٠‏ وفى حديثه عن أمريكا يقول ان المشاكل التى واجهت 
أمريكا هى المشاكل المميزة لكل تصنيع رأسمالى فى العالم كله : 
الاستغلال الطبقىء البطالة الدورية, الفقرء الندرة, الأيديولوجيات 
الاجتماعية والاشتراكية المتطورة ٠‏ الاتحادات العمالية ٠‏ على لن 
أمريكا لم ننهج نهج أوربا الغربية , اذ أنشات نظاما للعلاقات 
الثقافية الاجتماعية لاحقا لل رأسمالية ولكنه غير اشتراكى ٠‏ ومع ان 
وفرة الموارد المادية والتقدم التكنولوجى الهائل وما صحبه من 
كثرة الانتاج الصناعى بدا انهما حلا مشاكل الانتاج والندرة فان 
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بناء هذا المجتمع القائم على الربح قد وسمع في الحقيقة من دائرة 
اخرمان ٠‏ : 

وفى حديئه عن المرحلة الثائية من التطور الروسى كول : 
الكاتب أن الحكم السوفيتى فى آول آمره كان قائمنا عل نضسيق 
سياسى ء وكانت السياسة السوفيتية قائمة على دعامتين : الإنتاج 
والدفاع ء وكانت معادلة ليئين الآوللى هى : الذسيوعية - القوة 
السوفيتية + استخدام الكهرباء ٠‏ 36 المرحلة الثائية فى 
عهد ستائين » اذ فسحت أساليب العمل القهرية اخامدة المجال 
لسياسات اقتصادية أكثر هرونة » وتخفيض تدريجى لساعات 
العمل ١‏ وزيادة فى انتاج السلع الاستهلاكية » وتخصيص اعتمادات 
ضخمة أجالات التعليم وائصحة العامة ٠‏ وتجلى همرة أخرى اهتمام 
دسمى بمشكلة النقلة من الكم الى الكيف ٠‏ 

وهن رأى الكاتب اعادة فحص الطابع التاريخى للمادية 
التاريخية واجدلية بما يتوافق مع التقدم التقنى والبيئثى ٠‏ ومن 
الواجب فى رايه تنقيح المادية التاريخية والثقافية وفقا للافتراضات 
التى يوحى بها نمو الظروف البيثية والتقنية ٠‏ وهو يرى أن النمو 
الاجتماعى يممكن أن لا يكون فى خط وإا<د , بمعئى آنه قد يردق 
تقدميا فى الكمية + ولكئه من حيث الكيفية تاخرى أو مقلوب ٠‏ 


ان ما أود استقصاءه فى هذا المقال القصير هو امكانية ايجاد تفسير نظرى لجدل 
اجتماعى لظاهرة الانبثاق ٠‏ ولن أعنى بنقد المنهج الجدلى أو الدفاع عنه فى النظرية 
الاجتماعية من حيث هو كذلك )١(‏ »بل ساعنى باعطاء تفسير له جدير بالاهتمام ٠‏ 
.وفى سبيل ذلك فاننى اختئرت تطبيقين سوف أستعملهما لبيان المقصود هنا بالانبثاق» 
بيتثاول أولهما التطور الايديولوجى فى الرأسمالية الأمريكية المتقدمة » ويبحث ثانيهما 
بعض جوائب التطور الروسى السوفيتى ٠‏ وكلا التطبيقين صورة اجمالية تحتاج الى 
المزيد من التفصيل ٠‏ وعللى ذلك سأقدم آرائى هنا على نحو استقصائى فحسب ٠‏ 

وقبل التطرق الى مسائل أكشش اتصالا بجوهر الموضوع فانه من المعقول محاولة 
إيضاح المقصود هنا بتعبيرى الجدل وظاهرات الانبثاق ٠‏ وفيما يتعلق بالجدل فائنى 
ساعنى أكثر من هجرد التأثير المتبادل » وهو الاستعمال الابستيمولوجى العادى 

(1) ومع ذلك فاننى اعتقد أن الجدليات حيلة كشغية قيمة © فهى قادرة على أن تمدثا بتفسير 


ابحائى خصب للمديد من الظاهرات الاجتماعية » على النحو الذى حاولت بيانه فى كتابى 
ممستمدده1 عتأعطعقه الذى صثر عام [لإؤ1 
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للفظ على نحو ما جرى عليه استعماله فى تقاليد المذهبين الطبيمى البراجماتى 
والماركسى ؛ على أن مفهوم العلية المتبادلة المرتبط به لا يكقى لآداء المعنى المقصود هناء 
وان يكن من المؤكد أن هذه الاستعمالات تتفق مع الصياغة الحالية ٠‏ 
' فلنعبر عن الجدل اذن على هدى صياغة أعم يمكن بواسطتها فرضه على الحركات 

الاجتماعية والعقلية٠‏ وهكذا نستطيع بيان خصائصه على أنه التموالداخى والاستنتفاد 
اللاحق لأى نظام ثقافى سواءكان تقنيا اقتصادياء أو علميا عقلياء أو فلسفياء أوقانونيا 
أو ديئيا » أو فنيا ٠‏ ومثل هذا الانهيار أو الاستنفاد قد يكون مؤقتا أو دائما . متوقفا 
على ظهور ( أو دخول ) معارف جديدة أو تقنيات جديدة أو عنصر آخر لم يكن يعرف 
أنه موجود أثناء الفترة الأولى للأزمة ٠‏ ولكن أتم نمو لأى نظام يسفر فى النهاية عن 
ازمة تتطلب التصفية أو الثورة أو الاصلاح العنيف للمفاهيم التى تسوده وتحتويه 
فى اطارها , أو للتنظيمات الاقتصادية والاجتماعية ٠‏ وهذا الاتجاه يلقى أيضا مقاومة 
لا مفر منها من جائب القديم ٠‏ 

والشواهد على ما هو موصوف هنا عديدة فى كل من المجالات الثقاقية السالفة 
الذكر ٠‏ ولكننى سأسوق مثالا لهذه الظاهرة : الانتقال الثورى بين النظامين 
الاجتماعيين الزراعى والحضرى كما هو معروض فى دراسات ف ٠‏ جوردون تشايلدر١)‏ 
وقد كان هذا الانتقال والاصلاح متفاوتى الخطر من الششمول ٠‏ 

ويرى تشايلد أن السمة المميزة للنظام الزراعى أنه ينقل الانسان ٠‏ لأول مرة» 
مما وصفه « ديفيد هيوم » بوصف « مجتمعات العوز والحاجة » , أعنى الندرة المادية» 
وبهىء فى الوقت نفسه الظروف لنظام « أخلاقى » وسيطرة الطبقة على المجتمع ٠‏ 
وفى هذا التطور كان من الحتم أن ,يكون للثورة الحضرية انعكاسات ثورية حولت كل 
مرحلة منفردة للحياة الاجتماعية » وكل تغبير عنها ٠‏ فكيف وقع ذلك ؟ 

لقد كان نمو السكان أول العوامل وضوحا ٠‏ وان الزيادة الكبيرة فى المستوطنات 
السكانية الزراعية التى أتاحتها الزيادة المحسوسة فى انتاج الغذاء قد عفت على 
الجهاز القائم , جهاز الترابط الانسائى والرقابة الاجتماعية ٠‏ والواقع أنه لم يكن 
هناك جهاز لتبادل السلع وتوزيعها , فقام نظام تقنى واقتصادى جديد وشق طريقه 
إلى الوجود » وجرى البحث عن أدوات جديدة ووسائل جديدة للتبادل وتجهيزات 
نفئية جديدة ووسائل للنقل » وتم اختراعها اشباعا للحاجات الجديدة ٠‏ وكان عن 
شان هذا الطراز «الاقتصادىء الجديد من المجتمع أن يتكاثر على نطاق واسع فى صور 
ثقدية 2 جمالية » 'تاسيسية وايديولوجية ٠‏ ويذكر تتسيلد الخصائص التالية المنبئقة 


() وافءقلع2 يععطمه مهلة 366 .(2:,1952) بنع .عمندمماط ه10 حدمتات امع جوطءتا 11" 
1953١,‏ رمعهط1) ممء ممع ممم د قمه قلمه؟؟ ع رتست عط هذ متمعط ذتط مه دمأمودعوتك عم حمنصسلة 
معامهط» 
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للنظام الحضرى الجديد : الضرائب أصبحت ممكنة بفضل التجمع المركزى لرأس المال» 
والمبائى العامة , والكتابة واختراع الأساليب الحسابية والمؤسسات الاقتصادية 
للتجارة الخارجية » وظهور الطبقات الاجتماعية وليدة لتقسيم العمل المتزايد , وظهور 
طبقة حاكمة, وعلو شأن الجمعيات والروابط عن طريق الجماعات السياسية والجماعات 
الطبقية الاقتصادية , والعودة بشكل عجيب الى التمثيل الطبيعى فى الفنون (ويوصف 
نمثيل التجمع فى العصر الحجرى القديم بأنه طبيعى , والتمثيل فى العصر الحجرى 
الزراعى المتأخر بأنه تجريدى رمزى ) ٠‏ وعلى هذا النحو نجد أن اتمام مذاهب 
الفكر » وربما اتمام مذاهب التنظيم الاجتماعى , على نحو ما رأينا فى الحالة التى 
ذكرناها منذ قليل ٠‏ أمر يقع فى مراحل النمو التاريخى ٠‏ فالمقدمات الاساسية لشكل 
اجتماعى أو فلسفى أو علمى من أشكال العمل والتنظيم تدفع الى غاياتها المنطقية , 
وبهذا تفقد المرونة. الفرورية للمزيد من النمو والاعداد والشرجح )١(‏ + كذلك فان 
بنية المجتمعات كثيرا ما تفضى الى أزمات وتغييرات لا تقع فجأة ومع هذا تجىء نامة ٠‏ 
هذه الظواهر , على سبيل المثال فى العلم والفلسفة : الآرسططالية والتجريبية 
والميكانيكيات النيوتونية , وفى الهيثئات الاجتماعية تجمع الأغذية الزراعية والحضرية 


)١(‏ فى المجال العلمى تبذل طافة اكبر فى دحض وتزييف النظريات وجهد أقل فى التحقق ٠‏ وهله 
الفكرة المستخلصة من موٌ لف (1959 مرصعقممآ) رلا ومعقاط ع للمعاءة مه عنوداغط1 نتعدده2 [مدعة عزة 
قدبسطهاتاريخيا صذداكة متتعمط1” فى كتابه(1962 ردههءتط) مممكس[ووع1 عققمعك3 2ه عمتمتتم3 عط1 
انظر على وجه الخصوص الفصول من 8 الى ٠ ٠١‏ وفى المجال العلمى بين كوهن ان التقدم لا يمكن أن 
يرتد الى الخلف ( المؤلف المذكور الفصل الثالث عثر ) بمقدار اثعزاله كممل هن أعمال الجماعة » 
أعنى العرأله عن الشضغوط الاجتماعية والسياسية . ومع ذلك فعلى نحو ما قد يكون ضد هذا 
التفسير صحيحا . وهذا على الاقل » يبدو أنه مطلب كثير من الدراسات الماركسية التاريخية فى هذا 
اليدان ( وبصفة خاصة » على سبيل المثال » فى دراسات ج . د . برنال . ومن هذه الحركة » 
ومن « ايديولوجية المعرفة »6 التى هى وثيقة الارتباط بالماركسية تولدت ابحاث جد هامة » وان تكن 
محدودة » فى التاريخ الاجتماعى والوظيفة الاجتماعية للعلم . والواقع أن مفهوم كوهن عن « الائعرال » 
متعادل مع مذهب حياد القيمة فى العلوم . وهذا الضرب هن « الحياد العلمى » هو الذى يثرك العلم 
( كسلعة ) تحت مشيئة أى مصلحة من المصالح الخاصة . ومن ثم فآن هذا قد يكون هو السبب فى 
أن بعض الجماعات أو الهيئات الاجتماعية تكون أقدر على تحقيق التقدم العلمى هن غيرها . ومن جهة 
النظر هذه يكون الحياد العلمى هدفا يطلب تحقيقه أولا عن طريق الرفابة على البيثة الاجتماعية للعلم١‏ 
أى أن الحياك الملمى هدف وليس واقعة ٠‏ وقد يكون القصور ىق الوضوح عند كوهن راجعا الى 
ما اعتبره عدم الدقة فى تحليله للملاقة بين « الملم » و « التكتولوجيا » . 


ذا 


والمدنية » والنزعة التجارية , والرأسمالية الكلاسيكية , والامبريالية الآن 2 قد قام 
بدراستها الكثير من الدارسين هن وجهات نظ متعددة ٠ )١(‏ 

ومن الناحية المنطقية فان هذه النظرة الى الجدل توحى بآن المزيد من النمو 
الداخلى أو الاعداد له بالنسبة لأى نسق ثقافى رتيسى أو فرعى ينظر اليه » من جانئب 
قسم له وزنه من أنصاره الثقافيين » على أنه غير مثمر وغير مجز وغير منتج بل مدمر» 
فان النسق الثقافى الفرعى السائد قد استنفد كل فرصة فى المزيد من النمو ٠‏ وفى 
حالة الظواهر الاجتماعية, من حيث هى معارضة للظواهر الفكرية؛ فالوعى الاجتماعى 
المباشر قد يكون أو لا يكون عاملا فى انتزاع التغيير من ثنايا الأزمة ٠‏ وكل مايلزم 
هر أن بعض القرى تستفز متصاعدة الى همستوى من الصراع ٠‏ بحيث أن الأهداف 
والظروف السائدة يبدو استمرار المفى فيها » أو يكون فى واقع الآمر ,» استحالة 
تنذر بكارثة ٠‏ 

وبتحليل الانساق الثقافية , على الاصح الانساق الثقافية الفرعية » يتضح أن 
التطورات الجدلية ليسث مقصورة على الأساس الاقتصادى للمجتمع ( كما توحى بذلك 
الماركسية الكلاسيكية ) , وان تكن الازمات غاليا تنثا أولا » ان لم تكن دائما ٠‏ على 
هذا المستوى (؟) ٠‏ ولكن من الضرورى الآن تقديم افتراض مؤقت يبين السبب فى 
أن الأزمات فى نسدق ثقافى واحد » وليكن العلم أو الفن ؛ لا تبدو دائما مصحوبة 
باهيارات فى المجال الأساسى للعلاقات الاجتماعية الاقتصادية (؟) ٠‏ ولصياغة هذا 
الافتراض ساستعمل مفهوم الانبثاق ٠‏ 

والانبثاق » فى هذا السياق ٠‏ يجب أن لا يخلط بيه وبين مذهب التطور 
المنبدق أو مشاكل التفرد وامكانية التنبؤ التى يحاول هذا المذهب حلها ٠‏ ويدعى 


(1) مندذ هيجل لم يبدل سوى القليل من الجهد فى فشان التحولات المائلة فى الثقافة الجماعية 
وهئاك ثلائة استثناءات مرمونة فى أعمال آرنولد هوسر و ب٠‏ سوروكين وآخرا عند فء كافوليس ٠‏ 

() سيا مع دموى الادية الثقافية قد نستطيع أن ثقول ان العوامل التقنية البيئية هى 
المنامر 5 العلية 6 الأولى المؤثرة بالنسبة لجميع الانساق الثقافية الفرعية وفى توزيع الوارد الاجتماعية 
فى جميع مجالات الحياة الاجتماعية والسلوك الاجتماعى . وخطر وجهة النظر هذه 4 التى عبر منها 
ملعمةة ماعولة فى وضوح نام فى كتابه (8كو) معط لمولوماهمدعطئعة عه عننظ عط 
من الانساق مع المفهوم الماركبى للايديولوجية ( البئاء الضوقائى ) © أمر فير واضح ولكنه يتطلب 
قطعا » مريدا من الاستقصاء , 

زيل قد كانت البرهنة على العلاقات السببية بين هذه الجالات الثقافية المهمة الآساسية للمادية 
التاريشية » وقد أساب هنآ بمعمسدط رمهسنةععكلنظ رقدع8 رجطسم؟ رملءهسظ مجمقة 
من بين آخرين فجاحا كبيرا . وعلى الرفم من ذلك فجميع الظاهرات تعجز عن الثوائق مع اطار المفهسوم 
السبق للمادية العاريخية بممناها الشيق »© أعنى أن التفسيرات تظل جزئية وغر متماسكة بعض 
الثىء ٠‏ 
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الانبثاق المفاجىء أنه فى حالة وقوع حادث تاريخى طبيعى أو اجتماعى » يكون عجزنا 
عن رؤيته مقدما والتنبؤ بوقوعه نتيجة انبشاق عتنصر جديد أو فريد لم يكن موجودا 
فى الظروف الأولى المعروفة للباحث ٠‏ وكثيرا ما.ادعى أن ههمذا العنصر الفريد يشكل 
عالما جديدا من الوجود المتحرك من المادة الى العقل ومن العقل الى الألوهية ٠‏ ولكن 
النطور المنبئق يزعم » فى هذا المقام » أن جميع الظروف الأولى كانت معينة ٠‏ وعللى 
هذا الزعم يقع فى الخطأ + وتيعا لرأى « أ ٠‏ زيلسيل » و«! ٠‏ تشاف »© ورج٠صء٠‏ 
راندال » يمكن القول بأن العلم الاجتماعى والقاريخ ليسا أوفى مرتبة فى 
مجال الاستقراء من علم الأرصاد ( فرع من علم الطبيعة ) , من حيث أنه لا بقع 
فى كل تنبؤٌ منمترض أن تكون جميع الظروف الأولى معروفة ٠ )١(‏ لأن معرفة مقشال 
هذه الظروف جميعها فيما يتعلق بحادث تاريخى أو اجتماعى معناه الاحاطة بتاريخها 
احاطة تامة ٠‏ فاذا تكلمنا بلغة الاستقراء فانه يكون كافيا ومشروعا أن نتساءل هل 
التصور المنبئق للجدل قادر على أن يمدنا بتفسيرخصب للتجربة الاجتماعية والتاريخية» 
وفى حالة التاريخ وعلم الاجتماع فاننا لسنا فى حاجة الى قوانين وانما الى اتجاهات 
مشروعة فى الظواهر التى تعنينا ٠‏ 

فما هى اذن خصائص « الانبثاق » كما هو مستعمل فى النقاش الحالى ؟ أوله 
تاريخ الثقافات فى مجموعها يعرض , بالتدريج , نماذج على وأكشر تعقدا من التنظيم 
الاجتماعى والاقتصادى والبيئى ٠‏ ولما كانت هذه العملية تتم فى اطار المدود الثى 
تعرضها على الوحدة محل البحث العوامل البيثية والانتاجية فانه يلاحظ أن الصراع 
الجدلى والمواجهة كثيرا ما ت,وقها التغييرات التكنولوجية فى داخل النظام نفسه (؟) 
ومن ثم فان ما يبدوء, فى مرحلة معينة من النمو الاجتماعى , تنازعا وصراعا على 
!إلضروريات المادية للحياة ؛ يمكن أن يتحول الى تنازع غير مباشر بين المصالح » ولكن 


٠ انظر على سبيل المثال المقال القيم لأدجارتريسيل كه لتعاطوع7 عط هص ومتوروطط‎ )١( 
511 «رقمكء3 تسفلق دولة ,(تفدو) 18 #عصعكءق 22 تزطجره ملنطط ,هآ أمعتومامهه8 معلعمرو‎ ٠ 171 
لقعرمه: ول قمة عستكدكد ,اتمفممع .1.15 قصة ,(©196) مويه مغوولط ,ممع ع لدعم زإتصمععهمه وذ وممئوزق1‎ 

.3 تعأممةة والدهن ممه (1958) ععدواعوصورق1 

(1) ومع ذلك فلست اريد الابحاء بان كل التفييرات تتولد داخليا اى اننى لا اريد ان الهم » 
فى غير ليس »© الى المبد! الذى بسميه سنطميم8, « التولد الكامن للنتائج 6 . الظر أيضا كتابه 
.© 639 .م (7957 0 0) ولتسقموط لمعتعلد كمه أوكمعو وواضح أن تغييرات كثبرة فد ادخلت 
من الخارج' مثل التغييرات فى لقافات جرر الباسيفيكى فى فترة ما بمد الحرب العالمية الثانية , 
ومع ذلك فاتى سالترم بموقف أن التغير هر فى المحل الأول نتيجة التجديد التكنولوجى وعلى هذا 
الئحو أعطى الصدارة « العلية » للنظام التقنى , 
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فى مرحلة أعلى من التنظيم٠‏ ويصير هذا ممكنا بواسطة قوىدافعة تنظيمية وتكنولوجية 
] نتاجية ع على نطاق واسع من الظروف المادية للحياة ٠‏ وهذه العملية يستطاع 
تسسيطها- تبسيطا شديدا بعرضها على أنها انتقال اللنزاع من مجال الكي الى مجال 
الكيف ٠‏ وفى التصديفات الأنثروبولوجية يمكن القول بأن الروح المنبئة فى بعض 
الصور الاجبناعية تبقى بعد انتهاء الضرورة الفعلية لهذه الصور , وأن هذه الروح 
تعيش بعد المنفعة الناتجة من صورة المجتمع الذى أدى الى قيامها , فتقيم النزاع بين 
المخلفات الايد يولوجية للهياكل السابقة المهجورة ٠‏ أى الظاهرة المشهورة باسم التلكؤ 
الثقافى » ٠ )١(‏ وما سابحثه هنا بايجاز هو الجدل الداخلى فى أمثلة انتقل فيها 
النزاع تدريجا من الاعتمام بالمكوناتالمادية « والواقعية » للحياة الاجتماعية م 
الى المسائل الخاصة بالقيم » أى التى صارت فقيها الروح المميزة مسيطرة على التقنيات 
والقوى الانتاجية (؟) ٠‏ وسابين أن هذا هو بالضبط ما نشهده فى ضروب التمو 
الامرريكية والسوفيتية ابان الصف الثانى من القرن العشرين , وان تكن كل متها , 
"كما هو المنتظر , نتسم بسمات خاصة مختلفة ٠‏ 
ماد 

وليس من الضسرورى أن نبحث هنا المحتويات الصحيحة لكواكب القيم التى 
'ندنافس على النفوذ فى المجتمعات الصنااعية , الراسمالية المتقدمة والاشتراكية ٠‏ 
وبالفمل فان هصربرت ماركوس 208:16 :80 قد رسم خصائص 
ومحتويات هذه النظم فى كل من الاتحاد ااسوفيتى والولايات المتحدة (5) ٠‏ والعنوان 
الفرعى للؤلفه الذائع 5ع أمدمامدةساظ 00 هو فى الواقع « دراسات فى 
أيديولوجية المجتمع الصناعى المتقدم » , مشيرا الى أن الصراع الايديولوجى فى مثل 
هذه المجدمعات يجب تمييزه عنالصراعات التى حدثت (فى المرحلة المبكرة الكلاسيكية 
الرأسمالية ) من التنظيع الاجتماءى ٠‏ وما أود أن أرسمه هنا هو الطابع الجدلى والمنبثئق 
للمواجهة الأيديولوجية المماصرة ؛ فى أمريكا أولا » وفى الاتحاد السوفيتى ثانيا ٠‏ 
وكما أشرتث فيما تقدم فانى ساتئاول ذلك على نحو تخطيطى فقطا ٠‏ 


1014 شلخص 12697089 تتطو[ هذا الاتجاه فى وقت مبكر عام 19 فى كتابه ,تمتلفت‎ )١١ 
.(لاووة, عدم +21 2147 فصه 014 وقد اخذت النتائج التى انتهى اليها على انها تجربة أمريكية تسئلد‎ 
مينواوجيا « الفردانية » والمشاريع الحرة فى مجتمع هو © من الناحية التنظيمية » نقيض اثل هله‎ 
٠ القيم وشروب السلوك‎ 

(؟) وغبى من القول بأن تاريخ 'التطور الجدلى الداخلى فى المجتمعات هو على الافلب تاريخ صراع 
الطبقاث . ولكن هذا ليس ضروريا . أن الجماعات البدائية غير المتملبة » عندما تكون منظبة على أسسس 
علمية ©» مع تقسيم للعمل محدود »© تمشى فى صراعها ضد القوى الخارجية التى تهدد تمابكها 
ووجودها . وائما المجثممات التاريخية هى التى كان يغلب عليها أن تكون مجتمعات طبقية . انظر خصوصا 
دراسسات 26 عذائطه صمفعه0 .7 رخضقعمه8 

نذا (1958 راعملا #ع05) مسسءصماة ععتوه3 (2964 رهمنوه8) مم لعممتممعساط عدن 
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ان استنفاد النسق الثقافى المتاخم للعهد الزراعى واستنفاد قيمه التى سادت 
قارة أمريكا الشمالية حتى الخمس الآخير من القرن التاسع عشر قد جلب معة أمرين» 
صورا جديدة من التنظيم الاجتماعى » وبعدا جديدا من الوعى. الاجتماعى ٠‏ ولكن 
ليست المشاكل الخاصة المتولدة عن هذا الانتقال هى موضع الاعتمام فى هذا النقاش* 
فهذه كانت فى الواقع مشاكل هميزة لكل تصنيع رأسمالى فى العالم كله وليست 
شيئا فريدا فى أمريكا : الاستغلال الطبقى ٠‏ البطالة الدورية , الفقر , الندرة » 
الاتحادات العمالية , الأيديولوجيات الاجتماعية الدارويئية والاشتراكية , الخ , 
الا أن التنظيم الجديد للقوى المنتجة واعادة توزيع السكان فى أمريكا لم يكونا لهذيبا 
نفسيهما فى مسيرة الديموقراطيات البورجوازية فى أوربا الغربية ٠‏ لأن القارة 
الأمريكية كان عليها أن تولد أول نظام للعلاقات الثقافية الاجتماعية ثام النتطور 
« لاحق للرأسمالى » ( ولكن غير اشتراكى ) ٠‏ وما تزال الأسباب الدقيقة لذلكغير 
واضحة تماما » وتنتظر دراسة واسعة وشاملة للتاريخ الاجتماعى الحديث للعلم 
التطبيقى فى الغرب ٠‏ 

ومع ذلك فان وفرة الموارد المادية المقترئة بتطبيق سريع للبتكرات التكدولوجية 
مع مشاكل الانتاج الصناعى والتوزيع وبيع السلع بدت كائها تحل مشاكل الانتاج 
والندرة ٠‏ وكلمة « بدت » هى الفهم الصحيح للموضوع ٠‏ لآنه حتى مع ازدياد وفرة 
البضائعالى نسبخيالية فان بناء المجتمع القائم على الربح قد وسسع من دائرة الحرمان 
ونقصن الموارد ٠‏ ولكن بمعنى هام « أن يبدو الشىء » هو « أن يكون » وهكذا فان 
الصراع الطبقى التقليدى فى سبي لالاساس المادى للحياة الذى كان يحدد التشكيلات 
الراسمالية المبكرة وصراعاتها الطبقية اللاحقة يظن الآن أنه قد انقضى ٠‏ وعلى هذا 
النحر حلت مشكلة الانتاج من حيث المبدا وفى الادراك الاجتماعى الجماهيرى لا فى 
حقيقة الأمر . ذلك أن التجديد التكنولوجى قد جاوز التنظيم الذى أدى الى قيامه ٠‏ 

وانما كان رد الفعل عند ماركس مقصورا عل مرحلة مبكرة من تنطور الراسمالية 
وخاصة أنه فى المخطوطات )١(‏ المبكرة كان مشمئزا من انهيار القيم الثقافية الذى 
بدأ بظهور اقتصاديات السوق التجارية حتى فى الازمئة الكلاسيكية ٠‏ ويرى اقتصاد 
السوق الى تغيير جميع القيم من « قيم استعمال » الى « قيم مبادلة » ٠‏ ولقد اكتشف 
ماركس منطق هذا التحول وهاجمه ورأى أن الرأسمالية الصناعية الباكرة قد 
ضاعفت ٠‏ بصورة ملحوظة , التحرك من قيمة الاستبدال الى قيمة المبادلة ٠‏ وحتى 
الرجال أصبحوا الآن كمجرد سلع ٠‏ ولكن الراسمالية المتقدمة قد نجحصثت 


)١(‏ انر مثلا «(1964 ,تعمل 0567 1844 كه تاواءءمدمفلة عنادمعهاتطط كهة عتتدمممه8 عط 
وعلى الخصوص الفصول عن الاجور والعمل الذى لا يبانس اليه العامل ٠‏ 


1 


اليوم فى احداث تغيير اكبر من طرف الى آخر , لانها أعادت تعريف البيئة (الطبيعة) 
والفن واللسكلية وأوقات الفراغ والتعليم والاستجمام والصحة ء وبعبارة اخرى 
أعادث تعريف كل بعد من وجود الانسان بلغة الربح والمبادلة ٠‏ 

والمحصلة المباشرة لذلك حى ثقافة للمستهلك مع «وعى للمستهلك»(١) ٠‏ أضف 
الى ذلك ان المجهود الانسانى قد فنسق مع الجهاز الانتاجى تنظيما مطردا ٠‏ 
وطبقت المعالجة الميكانيكية واليدوية » على سراء ٠‏ على الأشياء والآلات والناس ٠‏ 
وضروب ممارسة الاستكفاء الذاتى والاعتماد على النفس التى كانت الدعامة للروح 
التقليدية فى امريكا قد اصابها الوهن وصارت أيديولوجية المصالع الخاصة 
المسثرشدة بالعقل ٠‏ وظلت روح الاستكفاء الذاتى واسمتقلال الذات بتدبير أمورها » 
لدى الغرد » عيانية وأيديولوجية 9) ٠‏ 

وقد محا عهد الرفاهية الخداعة الجديد الصراع السابق من أجل الديموقراطية 

الاجتماعية مع سيل جارف من « الانتاجية القهرية » وبناء مخاتل من « الحاجات 
الزيوث » ٠‏ وكما أوضح ماركوز فى شىء من الجدل : 


هذه الانتاجية قهرية الى الدرجة التى تروج فيها اشباع الحاجان 
التى نتطلب مواصلة السباق الذى لا يسيغه العقل ,. سباق اللحاق 

بالأقران ومع نخلف عن الزمن مخطط اسمتمتاعا بالتحرر من استعمال 

المع 'نمشيا مع وسائل التدمير بالعمل معها ومن أجلها ٠‏ والعلاقة الوثيقة 

المتبادلة بين كيفية المعرفة وبين الانتاجية المربحة والسيطرة » تعير غزو 

الندرة » الاسلحة من أجل احتواء التحرير ٠‏ والى حد كبير فان مجرد 

كمية البضائع والخدمات والعمل والترفيه ٠٠٠‏ تنتج هذا الاحتواء 9)* 

ومن ثم فان انجريد البنيات الثقافية الاجتماعية هن الصصفة الشسخصية 
والانسانية ,يؤدى الى قيام الحرمان (4) الوجدائى فى العلاقات الانسائية ٠‏ وهذا 


)١(‏ ثارن 384 ,م ر(وووة رلته 01# وملهه38 عصدة ع15 رسدصمءظ ططاعظ 


(]) يمكن أن يقال ان أسمى تعب ايديواوجى عن هله الروح غير. المجبدة.؛ يعرف النظر عن 
مظلهرها السسيابى اللحائفك »© تجلى فى الحركة التعبيئية التجريدية الأمريكية فى الفصوير 4 اذا 
أسبحث ليه الفردية والحرية الشخصية فتنة و ( تقليمة 6 بلغتا حد السخفف ٠‏ 

زاوها 245-242 ,م .م مملة تفمماممعسلط مم0 

(؛) ألى استعمل هذا الاصطلاح هنا بطريقة عامة للتمييز بين المجالين الوجدانى والمادى فى الوجود 
وللعفرثة بين الاشكال المعامرة للحرمان وبين العوز المادئ وهو السمة المميزة للمجتيع الراسمالى 
الكلاسيكى , وها الاستعمال سيطابق + اجملا » ما صار معروفا بالوحشية السيكولوجية والثرية 
الاجشماعية فى العلاقاثت بين الاشخاص , والمريد من المناقشة لهده ٍ الظاهرة انظر كتابى السابق الاشسارة 
اليه وعلى الخصوص الفصل هن : الأصؤل الاجتمامية للحرمان الوجدائى ٠‏ ' 


3/ 


بدوره يستخدم أساسا للتعبير عن صور جديدة من النقد والمواجهة والانكار ٠‏ ومن 
الاستقطاب الجديد تنبثئق علاقة جدلية جديدة ٠:‏ فكيف يمكن توضيح عناصرها 
المتفاوتة ؟ ان بيانا تخطيطيا مؤقتا يمكن وضعه بالكيفية الآتية : 

١‏ ل الكفاية الاجتماعية والانتاجية|نى مقابل | الاستغراق الانسائى ( قيام الالسان 
بسؤونه ) 

تأسيس الفكر والسياسة ( الثورية 
والخفية معا ع والتحول النفسانى 
للبيئة )١(‏ 


؟ - توحيد معايير الفكر والسياسة أ ى متابل 


والبيئة 


 '"‏ استعمال الموارد البشرية إلى أهى مقابل أهجر جميع المهمات المقننة فى العمل 
أقصى حد بواسطة علم النفس 


والتعليم معا 
الصناعى 


5 المستهلك ( العادم ) المبرمج أفى هقابل|اضفاء مسحة الجمال وعبادة الآصنام 
على العادم والنفاية ( فى الفنون ) 
ه ‏ خلق حاجات زائفة لدىأنفى مقابل |العودة الى الفرورات الأساسية فى 
المستهلك «الطعام الخالص» والطركات الاقليمية 
البدائية ( الزراعية غالبا ) 
7 الانشغال النزوانى بالجبس| فى هقابل|الثنهوانية العلنية , العرى والفعل 
والعرى فى صورة « الاسفاف الجنسى علانية 
القهرى » (؟) 
٠‏ - الترويج للعنف فى وسائلإفى مقابل|الرفض القام للعدف من أجل 
الترفيه الشعبية ايديولوجية « للحب » 
8 عبادة الذكورة فى مقابل |امكانية عكس أدوار الذكور والأآناثك 
ومزاولة الساء لمقوقهن الجديدة 
ى مقابل |زيادة حدة المنائفسة نتجر بد معجم 
الألفاظ والحوار من طابع الحيدة (©) 
نى مقابل أمراسم العبادة والعلومالسرية وجعل 
القتل والعئف والقدمير طقوسا 
وشعائر 


4 - تلطيف حدة المناقشة فىوسائل 
الاعلام الشعبية عن طريق 
العرض المحايد 

٠‏ القهر والعنف المرضيان 
والمقدئان فى تنفيذ القائلون 
بطريقة الأجهزة الحاسية والعنفا 
غير المتنبه اليه الحياة اليومية 

تسسصسبتلب_ ‏ ا ا 0 

(1) لقد كنبت عن جمل السياسة جمالية وطتوسية فى مقالى عن بدائل للقهر الجمالى المقدم الى 

الاججماع الستوى الثامن والمشرين للجممية الأمريكية لعلم الجبال . 

. !1) لتحليل « الاسسفاف التهرى © انظسر يظها,2 [قصمأتغسا! عمه عمتمعملز 

(؟) مما يثير الأهتمام أن هده اللحدة_تحعاج الى التغلب على انخاذ معجم الفا لورى سابق م 
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ونحن نرى هنا أن الجدل قد « رفع » الى مستوى أعلى » ومع هذا النحو ينبئق 
لا على أنه صراع مباشر من أجل وسائل الانتاج الاقتصادية ٠‏ والواقع أن الأساس 
الاقتصادى للمواجهة قد غشسيته الظلال الى حد كبير فى المرحلة المتقدمة من النظام 
الراسمالى ٠‏ ويثير هذا الموقف نقدا » عرضيا , شعبيا وعلميا , للتحليل الماركسى 
الاجتماعى التقليدى ( من اليمين واليسار الليبرالى كليهما ) » وكان من أثره الحط 
من شأن الفلسفة الاجتماعية الماركسية الى وقت حديث جداء ولكن اذا كان الأساس 
الاقتصادى قد خفى كله أو بعضه عن التحليل السطحى فان هذا لا يكفى للحط من 
أهميته الجوهرية ٠‏ 

د 

وأود الآن أن أصور بعض الميول السوفيتية التى يمكن أن تصبح فى متناول 
البحث بواسطة مقولة الالبثاق الجدلى ٠‏ . 

من الواضح كل الوضوح أن بعض فترات سيطرة الحكم السوفيتى والسيطرة 
الحزبية قد اعتمدث على تنسيق سياسى للشعب الروسى ٠‏ ومثل هذه السياسات قد 
بررث زمئا طويلا بثئبيه الأنظار الى العزل الدولى للاتحاد السوفيتى وتطويقه فى 
مجتمع رأسسمالى معاد له وبدعوى أن التصديع الجيد هو وحده الذى يمكن أن يستخدم 
أساسا لدولة اشتراكية تستطيع الحياة ٠‏ ( كانت معادلة لينين الأولى عمى : 
الشيوعية > القوة السوفيتية + استخدام الكهرباء ) ٠‏ ومن ثم فان الطاقات المبكرة 
للادكتانورية السوفيتية كانت معنية بالمسائل ذات الشقين من الانتاج والدفاع ٠)١(‏ 

على أندا فى الفثترة الثالية لحكم ستالين أن الاهتمام باستثمار رأس المال فى 
الصناعة الثقيلة وأساليب العمل القهرية الجامدة » قد فسحت المجال لسياسات 
اقتصادية أكثر مرونئة وتخفيض تدريجى فى ساعات العمل » وزيادة فى انتاج السلع 
الاستهلاكية » و تخصيص موارد ضخمة فى مجالات التعليم والصحة العامة٠‏ وظهر مرة 
أخرى اهتيام رسمى بمشكلة النقلة من الكم الى الكيف , وهئ المشسكلة التى عالجها 
ليئين في كاب الدولة والثورة » ولا بقصد بذلك الايحاء بأن سياسة النتحرر اللاحقة 
هكم سثالين قد انعكست على السياسة الخارجية السوفيتية ولا على 'السدياسة الثقافية, 
وهو الأمر الذى يعئيئا فى بحثنا هذا ٠‏ كما آنه لا يمكن القول ان الاتحاد السوفيتى 
قد حل مشسكلة الانتاج مع الاستهلاك بالدرجة التى تغلب فيها على هذه المشكلة فى 
الغرب و بخاصة فى أمريكا ٠‏ 


بالاستعافة عن ذلك الممجم أو توسيعه باضافة الفاظ لا تحتمل أن تغتصب فى وسائل الأعلام 
الجمساهررية » وهكدا لحد مثلا أن كلمات #أغله ونهلطة ورهعظلادصة وقيرها من 
« القباحات 6 نحل محل اللغة الدارجة المبتدلة » لغة المواجهات السابقة مع السلطة القائمة ٠‏ 
وهكذا 'دنبفق « حرية الكلام » « والقباحة 4 والمسجم السيامى الثورى الجاد . وقد كان علوان 
مادذاا حدايث ن اك 39 ف كتاب 1671808809 هو « من الذى سيوم باذلال الام 4 . 
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الا أنه يتضح من التطورات الآخيرة آنه قد حدثث نقلة من القهر المادى الى 
القهر الأيديولوجى ٠‏ وهذا آمر واضح على الخصوص فى الفنون والفلسفة التقليدية, 
وليس بمثل هذا الوضوح فى المجال العلمى التكنولوجى (ولاحتى فى فلسفة العلم)» 
وهو أمر قد أحكم 'ندسيقه مع النجاح السوفيتى فى المجالين المادى والاقتصادى من 
الحياة الاجتماعية )١(‏ وهكذا , وبمسلك مختلف كل الاختلاف البثق ما يمكن أن 
يسمى « مرحلة ثانية » (مرحلة كيفية) من الشسيوعية » يمكن مقارئتها بالمرحلة التالية 
للتنظيم الرأسمالى للمجتمع فى الديموقراطيات البورجوازية 6(") ٠‏ وكانت ثمرة هذا 
التطور , كما ذكرنا آنفا » من ناحية , الغاء العمل غير الضرورى والقهرى وتنوجيه 
موارد اجتماعية ضخمة الى التعليم الفنى والانتاج الاستهلاكى والخدمات العامة , 
ومن ناحية أخرى ٠‏ وفى موازاة الاستعمال القهرى للانتاجية فى أمريكا , كوسيلة 
للاحتواء الايديولوجى » فان السياسة الروسية تفرض التجانس الأيديولوجى فى 
التعبير الفنى والدراسات الانسانية » بالقمع المنظم لحركة « الخوارج الماركسية » ٠‏ 
والحكومتان السوفيتية والأمريكية اذ تشتركان فى العديد هن الخصائص 
المميزة للمجتمعات الصناعية الحديفة نشتركان أيضا فى القدرة على ازاحة النقد 
ذى الخطر واخضاعه ٠‏ فالصراع من أجل الفرورات المادية للحياة » بصفى بمزيد 
من انتاج السلع وتوزيعها , مقئرن بحملات مذهبية دعائية ضخمة ٠‏ وما ان تتم ازاحة 
النشاط والفكر الراديكاليين حتى ينتهيا الى عدم التطابق الأخلاقى والجمالى ٠‏ ولكن 
المجتمع الآلى الخاضع للحساب الالكثرونى مجتمع محيط يطوى كل شىء , وهو بواسطة 
الرقابة على الاعلام والحاجات يبث المذهب كوسيلة لفرض الاستقرار والحفاط عليه* 
..٠‏ وهذا الاشتراط المسبق هو ( 1 ) بمعنى ضيق عقلى أى أنه 
يبدو وكانه التجلى للضرورة والكفاية التكنولوجيتيل٠‏ و (ب) هو مقئرن 
برغد متزايد ومستوى مرتفع من المعيشة لقسم متزايد من السكان ٠‏ 
والى الدرجة التى يثمر فيها التقدم التقنى تلك المزايا المحسوسة يستطيع 
المجتمع أن يعول على قوة الجهاز الاتنصادى » وأن يحتفظ فى الخلفية 
بوسائل أعنف لفرض الطاعة بصورة طبيعية ٠‏ والى هذا الحد يشثرك 
(]) وهكذا فان شياب سياسة قهرية 3 رسمية » ضد المؤسسة العلمية السوفيتية فى السنوات 
الآخرة قد صدره النقد الداخلى الحديث مدهب الليزليكيالية ظهلهةلكاتؤلإنة 
فى علم الوراثة فى كتاب .(1969 نتملا بع #عله36619 لله .2 رملصعوراة ,1 6ه لله مه دملا عط 
هده الوثيقة التى تدوولت على نطاق وااسع فى صورة مخطوطة من المؤسسة العلمية قد اقرها 
أعضاء الاكاديمية السوفيتية للعلوم جميعهم تقريبا واوصى بئشرها بالاجماع قبل نشرها اخبرا فى الولايات 
التحدة . ومع ذلك فهى لم تعر بعد فى هتناول الشعب خارج الجمسافة العلمية فى الاتحاد 
السوفيتى . وبسبب تاثيرها البلبل للخواطر » فأن ا. ميدفيديف قد انهم بالجئون ووضع فى أحد 
مستشفبات الأمرناض العقلية مرة على الآقل ٠‏ 
(؟) هذا التحليل للتطورات السوفيتية الحديثة يعتمد الى حد كبر على مقدمة ماركول الواضحة 
لطبعة 1951 من مؤّلفه عن الماركسية السو فيتية ‏ 5841872 807164 | ص مه 4( . 
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النظامان فى عقلانية التقدم التقنى » اذ نرى الاتحاد السوفيتى «ملاحقاء 
الغرب تدريجا فى القدرة على احلال القوة الاقتصصادية والأيديولوجية 
محل القوة العسكرية والبوليسية ٠ )١(‏ 
وبتوافر مستوى معين من الكفاءة التكنولوجية فان المشروع الثورى يصيح 
اليوم مشروعا يكفل للمجتمع تغيرا كيفيا أكثر هما يكفل له تغيرا كميا » ويعترف 
اليسار تدريجا بأن مزيدا من الحرية ونوعية أعلى من الحياة ليسا ثمرة أوتوماتيكية 
للتقدم التكنو لوجى ولى جعلت الملكية عامة 2 أعنى أن فاشية الجناح اليسارى هى 
امكانية بمثل؛ الدرجة كالتحرر ٠‏ والواقع أن آلات « التقدم » تخدم الرجعية وتقوى 
استقرار الوضع الراهن فى كل من المجتمعات الاشتراكية السوفيتية والطبقية٠‏ وكما 
افترضت فان المواجهة قد دفعت من الناحية الجدلية دفصا الى حد المطالبة باضفاء 
الطابع الانسانى على جهاز الرقابة القائم ٠‏ 
ومن هنا رأينا فى الاتحاد السوفيتى أن وسائل التحرر التكنولوجية تستخدم 
لاستدامة أيديولوجية جديدة , محرفة بذلك جوهر النظرية الماركسية ٠‏ أعنى 
التعريض والتدمير الانتفادى لكل أيديولوجية٠‏ ولم يعد الصراع ف ىالاتحاد السوفيتى 
وأوربا الشرقية يبحث عن الرقابة العامة على وسائل الانتاج » ولكنه يطالب الآن 
بحرية التعيير وبماركسية انسانية ( الانسانية الماركسية ) ٠‏ أما فى الغرب قان 
البديل الأساسى للقمع غير واضح بسبب فشل قاطع فى تبين الشروط الاقتصادية 
المسبقة للتحرر , وبسبب ستين عاما من الظلام الآيديولوجى فيما يتعلق بطبيعة 
المساواة الاجتماعية ومعنى النقد الاجتماعى الماركسى ٠‏ وساقول المزيد عن ذلك فى 
الخاتمة ٠‏ 
ثلاث نتائج يمكن أن نحاول استخلاصها من مادة هذا المقال » وهى تتعلق 
بالمسائل العى تخص : 
١‏ التقدم الجدلى للصور الاجتماعية ٠‏ 
٠”‏ ب العلاقة بين القومية والاشتراكية ٠‏ 
؟ ‏ المغزى التاريخى للمادية التاريخية والجدلية ٠‏ 
وساحاول مؤقتا الكشف عن متضمنات الصورة الحالية فيما يتعلق بكل هده 
المسائل ٠‏ 
أولا » فيما يتعلق بتقدم الصور الاجتماعية هناك ميل » فى تحليلنا للتطررات 
الأمريكية السوفيتية ٠‏ الى افتراض أن الانتقال من الواقعية الأبسيو لدج ) 0 
بالظروف المادية للحياة الإجتماعية ) الى الاهتمام بالقيمة 0 5 
أن يرتد الى الوراء ٠‏ ولكن هذا التفسير ليس حاسما ولا ضروريا على نحو 5 


لخ ا ا 
)١(‏ .211 ,8 سمتصملة عاوة ممما مط 


لف 


فى الصفحات التنالية عن التطور الايديولوجى للأمع المتخلفة فى عشرات السنوات 
الحديثئة ٠‏ وما هو حاسم متضمن فى الصيغة الجدلية للنمو الثقافى'الرئيسى والفرعى 
أى التحديدات المعنية داخليا لاى دعوى ثقافية أى أى نسق من العلاقات الاجتماعية 
التى عندما تصل الى مداها وتستنفد تؤدى الى تغيير جذرى فى الفكر والحياة 
الاجتماعية ٠‏ وظاهرة الاستنفاد هذه يمكن تأويلها بانها أساس كل ثورة ٠‏ ومما 
يهم ملاحظته أن امكان الارتداد من الكم الى الكيف يلقى بعض الضوء على الانشقاق 
الأيديولوجى فى قلب الثورة السوداء الأمريكية المعاصرة ٠‏ على حين أن االتعميم 
الاجتماعى الذى, يميز تحسين ظروف جماعة مضطهدة يؤدى الى نشاط ثورى ضخم 
( مثال ذلك بين الفقراء السود ) , فان البورجوازية السوداء وطبقة المثقفين هى 
التى أصلت الحركة نحو الواقعية ( المركزية الاتنولوجية والنزعة الاقليمية ٠)‏ الا أن 
الجمهرة السوداء غير المتميزة المشمغولة بالمحافظة على وجودها الاقتصادى تميل الى 
أن نعتئق + عن طريق قياداتها , أيديولوجية أكثر اتساقا مع النزعة الانسائية 
المسيحية” ونقاليد المساواة , مع أهداف تشسبه أساسا أهداف حركة العمل فى أمريكاء 
ومن ثم فان برامج الدراسات الأفريقية فى الجامعات الأمريكية تخدم وظيفة المذهبية 
الواقعية ». وبالمثئل تقبت دعاثم القيادة الراديكالية للحركة الثورية ٠ )١(‏ 

وهذا التفسير للتحول الاجتماعى متضمن التنفيذ للمناصر « الطوبائية » فى 
المادية التاريخية ( الماركسية ) أعنى تلك الافتراضات التى توهم بأن الروح المميزة 
لمجتمع أرقى كيفا وخال من المؤسسات القهرية هو النتيجة الحتمية لاشتراكية وسائل 
الانتاج ( الحل للمسألة الاقتصادية ) ٠‏ وكما بينا فان الثورات الناجحة ( وبخاصة 
فى روسيا وأوربا الشرقية ) كثيرا ها قلبت الاهداف الثورية التى تعتئقها 2» وذلك 
بالاقتباس » دون تعديل ٠‏ هاز القهر من الراسمالية الصناعية والاستقرار فى صور 
من الفاشية اليسارية أو صور من الرأسمالية التى تجعل الاحتكار فى يد الدولة ٠‏ 

ثانيا 2 أن العلاقة بين الحركتين القومية والاشتراكية قد لا ترى واضصحة هن 
الداحية الوظيفية حتى ولوكانتا متعارضتين, من الناحية الأبديولوجية, وكلتا الل ركتين 
ثورية فى صميمها ٠‏ على معتى كونهما محاولتين لابراز واقامة الجماعة السابقة على 
العصر الصمناعى ( أو السابقة على العصر الامبريالى ) ٠)1(‏ والظاهرة القومية » حتى 


(|)هذه العملية ليست هفهومة تمام الفهم فى كثير من قطاعات اليمسار الراديكالى . 
(") الى مدين لصدبقى وزميلى الاسستاك 058 تأتم 8‏ بتوجيه 
ننلرى ابعداء الى هذه المائلة . ونحن لخعلف © مع ذلك © على الأفل فى نقطة هامة . قبيئها يمزن 
15086 تفتت الجماعة وزوال الطايع الفردى عن الحياة الاجتمامية الى ثثير فى المجال 
الايديرلوجى » أى الى ميول التناقض المادى والميول الوضعية فى الفكر الغربى » فائى أميل الى 
القول بان نفس هذه التغييرات هى نتاج تغييرات أساسية أكبر فى عمليات الانتاج والتوزيع والمبادلة 
ادى اليها انبثاق اقتصاد السوق وقوى من ساعدها مجىء الثورة الصناعية الراسمالية ., وهذه 
بالطبع » هى النقطة الجوهرية فى المادية التاريخية . 


ا 


فى الدع 0 عند مكيافيل وفيكر وجوبينو » مشلا » تدعو إلى العودة الى هذه 
6 الأولل التي تكون الجماعة السلالة : التربئة » والاسطورة بوصقها هن أعمال 
ية ٠‏ وكل القوميات مى , بطبيعتها » مركزية اتغولوجية وذات وعى اقليس . 
والمبادىه الاقليمية الأتنولوجية هن على التحديد تلك التى تتحدد بها الشسخصية 
القومية ويستعاد بها تكوين الجماعة بواسطة الحركات القومية أو الاشتراعية القومية. 
وفى الششيوعية توجد أيضا محاولة صريحة لاعادة جمع شمل الجماعة المفتعة , 
ولكن لا على أساس مركزية اتنولوجية » وأنما على أساس دولى ٠‏ والاختلافات الكبيزة 
لهاتين الحركتين ( القومية والاشتراكية ) تسهل رؤيئها فى أهدافها اللختلنة لتحقيق 
هويتها ٠‏ فعلى حيل أنه فى الصورة الأكثر نمرذجية من:'القرمية تكون وقائم. وأهداف 
الحب والافتان والوحدة هى من قبيل الدم والتربة » فان الهوية فى الشيوعية يمكن 
تحقيقها عن طريق أساوب العمل الفسخصى ( غير .الاتنولوجئ ) ودبما عن طريق 
الممارسة الجارجية للملكية الجماعية والمتماركة أجباعية وأجهزة انتاج اليضائع , أعنى 
ان أصداف تحقيق الهوية هى مجردة الى حد كبير ٠‏ والشسيوعية الدولية قد غص 
حلقها » فى سغيها الى الوحدة المتآلفةا بهذا الميل الدولى الذى يمتص , غند نجاخه , 
على نحومن المفارقة , المهاز الانفاجى الدولى للزاسمالية: الصتتاعيقه * ومن ثم' قان 
اإنزهة « الانسانية » الحسية والجماعية. فى-.كنابات مانكس .«الأرل>فشسنلت فى أن 
«نحقق ودام الاغتراب لانعدام أية امكانية لتوحيد الهوية.الفردية والمباشية.مع يجتيات 
المجتمع غير الانسائية , المجردة والتى اتخلت صورة عيانية *: ٠.070 :..١‏ 
وناسيسا على هذه النظرة فليس عجيبا اذن أن الحركات الثورية الجديثة التى 
تضم عناصر من كلتا الأيديولوجيتين القومية والاشتراكية قد أثبتت أنها أكثر دواماء 
كما أله ليس من الغريب أن يجد الانسان اندفاعا شديدا نحو النزعة الاقليمية فى 
الثورات الداخلية للبلاد الرأسمالية المتقدمة ٠‏ ولست أريد , مع ذلك , أن أنكر أن 
انبثاق الروح المتجهة الى القومية » مستقل عن التطور الاقتصادى للرأسمالية ٠‏ 
والواقع النى سافترض أن التجربة الرأسمالية الصناعية للجماعة قادرة على توليد 
أريديولوجيات وبرامج تسعى الى اعادة بناء الجماعة (1) * 


0 


)1١(‏ أن دود الطفقوس والفن حاسم الاهمية فى اعادة“بناء الجماعة . والحاجة ماسسة الى دراسنات 
لى هذا المجال ومن اعلى الدراسات الابحائية الحديثة لهذه الظاهرة دراسة «نعطهدوتدمةة لتتدط 
الثمائل فى الموسسسيقى والدراما فى الجمامات البدائية وذات التحكم الطلق عوط لمطظ 1216 
نكا مععماللمزه؛ لمة وللاعتصلم مذ مصع©ط قمد لوسك عمو 
ودراسة (64نة رق) منومادطوم ععماةك1 - عنوماممهة عن تساف 2 فى مجصلة السسدراما 
(و296 .4) 19167 رمصسومط 16 ,للمفصمعو8 عمة : ومتتعمعمة قصه علعممعم3 

ان متضمنات القوة الجماعية غير العادية للفن والطقوس بالعنى المتضمن هنا وبالسبة للنظرية 
العامة للثقافة قد عولجت فى كتابى الشار اليه فى بحث قيم جدا بقلم رتقعةنا2 .2 .25 
(1962 اه ج03 لم0 امزعدة عط همه مدقم صم وبصفةخاصة القسما لثامن! لفصول الآخر: 3 


إوفا 


وآخيرا فانه من الضرورى اعادة فحص الطايع التاريخى للمادية التاريخية 
والجدلية ٠‏ وعن هذا الموضوع قد مسبق أن كتب الكثير ٠‏ لأنه من السهل أن نرى أن 
مستوى هعيئا هن النمو البيثى التقنى هو وحده القادر على تقديم البينة التى توحى 
بافتراض التفسير المادى للتاريخ ٠‏ فالمادية التاريخية والثقافية يجب اذن تنقيحها 
وفقا للانتراضات التى يوحى بها النمو المتقدم للظروف البيئية التقنية ٠‏ والتنميات 
المتقدمة هذه ترى أن النمو الاجتماعى يمكن أن لايكون فى خط واحد ؛ أعنى أن الئمو 
قد يظهر على أنه تقدمى فى الكمية , ولكنه من حيث الكيفية تأخرى أو مقلوب ٠‏ ذلك 
لآن الايديولوجيات المحاصرة كثيرا ما تكون حياتها أطول من الظروف الموضوعية التى 
تولدت منها ٠‏ ومن ثم فان الصراعات فى القيم التى لا يذيبها الاتجاه الأول الى الثورة 
والتغيير فى الظروف الموضوعية ٠‏ تنبئق فيما بعد ؛ أما كمناطق سهلة المنال يمكن 
أن يحركها بنيان قوة جديدء واما فى صورة مواجهات قيمة عيائية منشقة من أساسها 
الموضوعى ٠‏ وفى الحالة الثانية ياخذ العناد والاحتجاج مظاصر غريبة من الفيتيضة 
والسرية والانسحاب ومن صور أخرى للسلوك عجيبة » هى معارضة تماما للسيطرة 
السائدة والعمل الثورى الموضوعى ٠‏ وبازاء ذلك فان الصراع الثورى الفعق قد حل 
مكانه مواجهة شعائرية ودرامية ٠‏ وانطمست الظروف الموضوعية ( التاريخية لتلك 
الصورة الجديدة من التمرد ) ٠ )١(‏ وباخفاء الاساس الموضوعى للثورة ٠‏ وبمعادلة 
التمرد بالانحراف الخالص » فان القيم الاثتقادية والثورية للطبقة العاملة قد ضلت 
بهذا طريقها بفعل التوجيه والتمذهب , بحيث صارت هى هى مصدر القوة 
والاساس للنظام الاجتماعى الذى اسعبعدهم ماديا وعقليا ٠‏ وهذا المصدر الجديد 
للقوة يمكن اذن اثارته ضد جميع صور الانحراف باسم الوطنية أو فى اسلوب من 
المفارقة » د فى الدفاع عن الثورة » (9) . 


)١(‏ جرت على الاقل ؛ محاولة واحدة ذات مفرى لاعادة الظروف الموضومية للحركاك الوريا 
الطلابية والسوداء فى صيغ من التحليل الاركسى . الا انه تجب ملاحظة أن هله الصيافة لم تلق فبولا 
كبيدا » حتى من ايسان الراديكالى ٠‏ وانصيافة القتبسة هنا هى عن . كدضهع8 .3 فى 
(1969 ,59) #اعلرع8 ع1 وعجر ويشقتلول. 1عتفاة ‏ : (() إن الالحخشساة 
السريع لاستخدام « العمل قير الماهر » فى الصنامة مئذ هام .166 هن الملة الموضوعية لراديكالية 
السود و () ان تحول التمليم, العالى الى تدريب تقنى مبرمج ننج عثه بروليثارية خريجى الكليات 
( أن 0 عمال مثقفين مأجورين ) هو الأساس الاقتصادى لراديكالية الطلبة , 
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ويفترض اذن أن النظرية الماركسية التقليدية لا تستطيع تقدير تعقد هذا 
التحول الأيديولوجى المتقدم ٠‏ لآن الانتقال الجدلى من نظام ثقافى مستنفد الى صورة 
أحدث وأكش حيؤية لا يولد » بالضرورة » من حيث الكيف , صورا أرفع من الحياة 
الاجتماعية ٠‏ والانحلال يسهل ارتباطه بالظروف الخارجية مثل الحرب أو التطويق٠‏ 
وعندما يبدأ الانحلال الارتدادى ؛ « المضاد للثورة » ٠‏ باسم التقدم » فهناك تنيثق 
أساليب جديدة من القهر , وأحيانا تكون أكثر فاعلية ٠‏ يتعين عليها » بدورها , أن 
قصير مستدفدة أو مدمرة » قبل أن يتيسر للحرية الانسانية أن تتحقق ٠‏ 


كا 


الكاتب : وبللز ٠‏ ه ٠‏ ترويت 

أستاذ مساعد للفلسفة فى جامعة جنوب فلوريدا :٠‏ 
ولد فى بوشنطن عام 19353 وحصدل. على الدكتوراه 
من جامعة بوسطنْ عام 1974 ٠‏ وميادين أبحاثه الرئيشية عى 
علم الجمال والنظرية الاجتماعية ٠‏ له مقالات كثيرة ذنى كثير 
من المجلات » ويعد الآن ثلاثة من كتبه للطبع: الآفاق الجمالية, 
الفلسفة والماركسية , دراسات فى الوجودية ٠‏ 


المترجم : د ٠‏ عثمان محمد آمين 


أستاذ ورئيسقسم الفلسفة بكلية الآداب بجامعةالقامرة 
سابقاء والاستاذ غير المتفرغ, وعضو مجلس كلية الآداببجامعة 
القاهرة ٠‏ عضو شرف الجمعية الفرنسية الديكارتية هنك 
»ء؛ ورئيس جماعة أنصار الامام محمد عبده ٠‏ عضو لجئة 
الفلسفة بالمجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب 2 وعضو 
شرف « الأسرة العالمية » بباريس منذ ١16٠‏ , وعضو بلجنة 
الفلسفة بمجمع اللغة العربية» وعضو بالمجلس الاعلى للشؤون 
الاسلامية ٠‏ صاحب النظرية الفلسفية « الجوانية » وهى أول. 
محاولة لبناء فلسفى جديد فى اطار التراث الاسلامى العربى» 
حائز على الجائزة الأولى من رابطة مصر فرنسا عن كتابه باللغة 
الفرئنسية عن فلسفة الامام محمد عبده سنة ٠ ١9815‏ 
له مؤلفات فلسفية كثيرة ترجمت الى كثير من اللفات مثل 
الانجليزية والاندونيسية والأردية والسواحلية ٠‏ 


مييشيل د ىكو سك ' 


اقال فى كلمات 

يستهل الكاتب ,مقاله بتحديد مضمون التكيف الثقافى بانه 
عبارة عن التغيرات الثقافية التى تحدث تبعا للعلاقات القائمة بين 
مجتمعين منبايلين ٠‏ وهو يستلزم قيام اتصال يسمح بالتبادل 
الفكرى» ويضرب مثلا لدثك العلاقة بين الفزاة وأهل البلا المغلوبة 
على آمرها ٠.‏ وقد نكون هذه الانصالات غبر مباشرة عن طريق وسائل 
الاعلام من اذاعة وصحف ودوريات وكتب / أو عن طريق بشرى 
كالرحالة والارساليات التبشيرية ٠‏ وتشرب السمات والأنماط 
الثقافية هو اساس مملية التكيف الثقافى ٠‏ ويمكن أن يتسبب 
هذا التشرب فى ,تغيرات عميقة فى طرق تفكير الأفراد وتصرفاتهم* 
ويقتفى التكيف الثقافى وجوه حضارتين متبايلتين ٠‏ وللتكيف 
الثقافى سمة ازدواجية ٠‏ فا مستعمرون مثلا نشروا قيمهم ونظمهم 
فى البلاد التى استعمروهاء كما ان المستعمر من جهة أخرى لايقتهر 


فنا 


على اتخاذ الطعام المحلى روالعادات اخاصة بال ملابس ء وربما استخدام 
اللهجات العامية» بل يتعدى ذلك الى شعوره دون ان يدرى بانفصاله 
عن بلده الذى ,نثا فيه, كما يصبح ناطراد مصقولا بمحيطه الجديدء 
وئذئك فان التكيف الثقافى لا بد أن يحدث نكيفا فى الجماعات التى 
تتبادل الأفكار فيما بينها “ كما أن المجتمعات نتاثر ثقافيا بدرجات 
مختلفة ٠‏ ويتحدث الكاتب عن التكيف العكسى أو التكيف المفداد» 
من ذلك وفض احدى الحضارات لللماذج الثقافية خضارة أخرى ٠‏ 
ومن آمثلة ذلك الغاء ندريس اللغة الفرنسية فى غينيا لصالح 
اللغات الوطنية » وحث زعماء السود انباعهم علانية لاظهار معادا تام 
لا هو غربى ٠‏ وآحيانا يكون رفضى التكيف الثقافى مبالغا فيه ٠‏ 
ويرى الكاتب كذلك أن الصدام بين مجتمعين أحدهما تقليدى 
والآخر حديث. قد ينتج عنه نداخل ثقافى يؤدى الى خلق مجتمع 
جديد ٠‏ ويعالج المقال ايضا ما قد ينتج عن الانصال الثقافى بين 
حضارات مختلفة هن مظاهر مرضية قد تحدث خللا أكيدا فى اخياة 
الاجتماعية٠‏ وقد تحدث الصدمة الثقافية الثاجمة عن ثقابل مجتمدين 
مختلفين اختلافا كبيرا قد يؤدى الى بلبلة الأفكار ٠‏ وبمعنى آخر 
قد ينتج أحيانا عن عملية التكيف الثقافى هدم المجنمع التقليدى 
دون اعطاء بديل <ديد ,له » فتئعدم المعاديبر حتى لا يعرف الفرد 
كيف يوجه سلوكه ٠‏ 
التكيف الثقافى 
يوجد مفهوم التكيف الثقافى فى محور التغييرات الاجتماعية التى نوجد فى 
الدول النامية وإنتى تحدث بعض الاختلال ٠‏ لذلك فان الاهتمام المتزايد الذى ثثيره 
هذه الدول باستمرار يتطلب استخدام مفاهيم دقيقة ومهيئة للعمل وذلك ضمن أشياء 
آخرى عند دراسة واقع اجتماعى يخضع لتغييرات اجتماعية عميقة ويواجه فجاة 
حضارات مختلفة تماما عن حضارة هذه الدول ٠‏ 
وبعد أن نبذل ما فى وسعنا لتحديد ظاهرة التكيف الثقافى ولتوضيحها بمخدلف 
الأمثئلة سوف نحلل عملية الاستمداد الثقافى , الذى يعتبر بصورة طبيعية نتيجة 
تتتابل مجتمعين أو جماعتين من الأفراد» وبذلك يكتسبون معرفة اكبر للبيثة الاجتماعية 
النى تعتبر شرطا تمهيديا وأساسيا لأى عمل يقام به لكى يسمح لهذه الدول الصغيرة 
أن تدخل المجتمع الصتاعى ٠‏ 
محاولة تحديد عبارة التكيفه الثقاقى : 
بيطلق على عبارة « القكيف الثقافى » كلمة 125103 16نا»دهم , وهى مشل 
قريبتها الحميمة « الثقافة :5163© بالمعنى الذى تفهم به باللغة الفرنسية والذى يدل 
على معايير طرق تفكير وعمل الأفراد » وهى كلمة انجلوسكسوئية » وقد ظهرت حوالى 
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سنة +188 فى كتاب لعالم الأثنولوجيا الأمريكى « ج٠وء٠‏ باول » بمعنى الاستعارة 
الثقافية ٠‏ وقد كان لهذا المصطلح نجاج كبير فى الولايات المتحدة ٠‏ وفى سنة ١588‏ 
كانت تعمل لجنة :فرعية من جمعية البحث فى العلم الاجتماعى على التحديد الذى 
ينبغى أن يعطى لهذا المصطلح ٠‏ وقد اقتبس أيضا علماء الانقرويولوجيا الفرنسيون 
هذا المصطلحء فى حين كان يعرف فى انجلتر! بالاتضال الثقافى٠‏ واذا حددنا التكيف 
الثقافى ‏ كطريقة أولى لفهمنا الموضوع ‏ بمظهز نتغلق أساسا بالتغييرات الثقافية 
التى تحدث تبعا للعلاقات القائمة بين مجتمعين مختلفين فانه يمكئنا أن نتبين ستة 
جوانب فى هذه العملية الاجتماعية : * : 
١‏ الاتصنال ٠‏ 

الانتقال الثقافى -٠‏ 
التقؤيم أو التقدير ٠‏ 
التقبل الكلى أو الجزئى للنمط ( أو رفضه) ٠‏ 
57 ادماج ومواءمة المقومات الأوليئنة ٠‏ 

٠ الاستيعاب‎ 7 

' ان الانتقال الثقافى يستلزم أولا قيام؛ اتصال بين مجتمعين أو جماعتين من 

الأفراد ٠‏ ولفهم من هذا المصطلح الأوضاع المادية التى' تسمح بالتبادل الفكرى 
والعلاقات الاجتماعية بين الأفراد ٠‏ ويمكن أن يكون هذا الاتنصال ‏ قبل كل شىء ‏ 
اتصالا مباشرا ٠‏ والعلاقة التى توجد بين الأقوام المنتصرة والأقوام المنهزمة تكون 
من هذا الطراز » وذلك مثل العلاقات التى أقيمت بين الأراضى المسنتعمرة والدولة 
الآم ٠‏ ويناصر علماء الانثرويولوجيا وعلماء الاجتماع هذا التحديد ويعلقون أهمية 
كبيرة على الاتصالات المباشرة المستمرة ٠‏ 

« يشمل التكيف الثقافى تلك الظواهر التى تنتج عندما تصبح جماعات من 
الأفراد المختلفى الثقافات على اتصال مستمر تتبعه تغييرات لاحقة فى أنماط الثقافة 
الأصلية.أو فى احدى الجماعتين أو فى الاثنتين » ٠‏ وفى رأينا أن هذا يقيد كثيرا جدا 
من الظاهرة التى نحن بصدد دراستها ٠‏ فان الاتصالات غير المباشرة من ناحية 
أو المنقطعة أو حتى الاتصالات المفاجئة وغير المتجددة من ناحية أخرى تكفى ‏ فى 
رأينا ‏ لاظهار عملية التكيف الثقاقى ٠‏ : 

ولقد ذكرنا أن الاتصالات قد تكون غير مباشرة ٠‏ ويمكن أن يحدث انتقال 
الافكار بين حضارتين مختلفتين خلال تكنيكات آلية مثل وسائل الاعلام الجماهيرية 
ز الاذاعة » الصحافة » الكتب , التلفزيون ٠٠0٠‏ الخ ) »2 أو عن' طريق أناس يحملون 
قيم مجتمع معين ( الرحالة » الارساليات , ٠٠٠‏ الغ ) ٠‏ وهكذا اذا كان التامرك 
نع مم يلاحظ فى عادات الناس الممتصة 'فى غرب أوربا 'فان الأخيرة 
تكون فى موقف التكيف الثقافئى ٠.ويستشيد‏ « هير سكوفيتس » أيضا نحالة فير 
الانتباه لوحظت بين!لهوسا فى نيجبريا١‏ وكنتيجة لعدموجود الاتصال الطويلالمدى بجماغات 


الما 


1 
لاه جد امم نون 


ضخمة من الشعوب الاسلامية الأخرى كانت الوسيلة الرئيسية للتكيف الثقافى 
تتوقف على الكتب المحتوية على التعاليم الاسلامية ٠‏ لذلك كان ادماج المعتقدات 
الاسلامية والوطنية نتيجةللمملية التى كيف فيها الرجالالحكماء الفطريون المعروفون 
بالملاميين 2/0128 ها وجدوه فى النصوص المقدسة بموقفهم الوطنى ٠‏ 

وزيادة على ذلك يوجد: التكيف ,الثقافى حتى رغم عدم استمرار الاتصالات بين 
شعبين ٠‏ ان لقاء قصيرا غير متوقع بين مجتمعين كاف ليظهر عملية عرضة لتؤثر فى 
المقومات الثقافية الأولية ٠‏ واستمداد السمات والأنماط الثقافية هو أساس العملية, 
على الأقل فى مفهومها الطبقى ٠‏ ويمكن أن يسبب هذا الاستمداد تغييرات عميقة فى 
طرق تفكير أو تصرف الأفراد ٠‏ اذا فكر المرء مليا , مثلا » فى الموقف الاستعمارى 
فان تاثير الاستعمار لايختفى بمجرد الاتصالات المستمرة بين الدولة الام ومستعمراتها 
السابقة ٠‏ ولكنه يستمر فى ترك بصماته على الاراضى المستعمرة سابقا ٠‏ ان الدول 
الاقريقية العديدة التى حصلت على استقلالها منذ سئة ١90‏ وسنة 1١97٠‏ تستمر 
فى العيش فى موقفم من التكيف الثقافى حتى رغم أنها قد توقفتعن الابقاه مم 
مستعمريها السابقين على نظام ثقافى أو اقتصادى أو اجتماعى ٠‏ 


وهناك مواقف متشابهة فى الدول التى تطبق فيها الطبقة المتزعمة سياسة 
التمييز العنصرى أوالمتميزة المنفصلة للأجناس٠‏ ويتبادر الى أذهانئا جمهورية جنوب 
أدريقيا كمثال على ذلك ٠‏ ويوجد التكيف الثقافى فى هذه الدولة الى المدى الذى 
توجد فيه اتصالات بين شعوب الجنس الأبيض والجنس الاسود حتى رغم أن هذه 
العلاقة هى علاقة السيد بالمسود , لذلك فاننا فى هذه الحالة فى موقف استعمارى. 
وبالاضافة الى ذلك لنفرض أن البيض لا يبقون على أية علاقة مع الأقوام السود فائه 
يوجد رغم ذلك نوع من التغلغل الثقافى حيث أن العلم الغربى الحديث يدرس فى 
الجامعات ومؤسسات التعليم الاخرى المقصورة على المواطئين السود ٠‏ 

وكى نكمل تحديدنا يجب أن نضيف أن التكيف الثقافىيقتضى وجود حضارتين 
مختلفتين ٠‏ أن العملية المتعلقة على وجه الخصوص وليسن على وجه الحصر بالنسائج 
الاجتماعية للاستمداد الثقاقى من طرف واحد أو المتبادل تكون بهذا العمل نفسه 
مختلفة عن الاشكال الاخرى للتغيير الاجتماعى مثل تلك التى تحدث فى صلب 
حضارة معينة » التصنيع ونتيجته الطبيعية , التحضر , مثلا ٠‏ ومن جهة أخرى فان 
التكيف الذى حدث نتيجة تداخل جماعات اجتماعية فىمجتمع واحد ؛ اذا كان 
الموضوع خاصا مثلا بالاتصال بين الطبقات الاجتماعية المختلفة » ل يدخل فى نطاق 
التكيف الثقافى ٠‏ 1 


قد يضيف البعضح أنه يجب أن يكون أحد المجتمعين على مستوى القسافى أكثر 
رفعة ٠‏ وهذا هو رأى « مالينوفسكى » وخاصة رأى « مردوك ٠.٠‏ وقد يستطيع المرء 


ل 


أن 0 فى وجهة النظر هذه تضمينا أساسيا لنموذج الموقف الاستعمارى . 
0 لنظر عن الآراء القيمة التى يقدمها مثل هذا المفهوم عن التكيف الثقافى 
انها تعب مشكلة شائكة عن تحديد المحابير التى تسمح بتقدير قيمة المستويات 

الثقافية التى يصل اليها مجتمع ما ٠‏ كيف يجزم المرء بأن حضارة واحدة قد أحرزت 
درجة من النمو الثقافى أرفع من حضارة أخرى ؟ مل القيم المأثورة عن الحضسارة 
الهندية فى مرتبة أدنى من قيم الحضارة الانجلوسكسونية التى كانت سابتقا على 
اتصال مباشر معها ؟ والآن يصنف نظام للقيم الثقافية فى بناء اجتماعى معين , 
ومن ثم فانه يشارك جوهريا فى النظام الثقافى ٠‏ زيادة على ذلك فانه من المدروف 
غامة أن اليابانء بمحاكاتها للمجتمعات الغربية, أحالت نفسها الى التصنيع والتجديد 
العصرى, وذلك من النصف الثانى للقرن التاسع عشرء هل هنه الدولة أدنى أو أرفع 
ثقافيا من الصين , التى استمدت همنها جزءا من مأثوراتها الدينية » أو من دول العالم 
الغربى ؟ 

وهذا التصور عن تفوق حضارة ما على أخرى يعتبر تعزيزا لفكرة الصفة 
الأساسية من جانب واحد للتكيف الثقافى : ان أفراد أعظم المجتمعات تقدما يتقلون 
الوسائل الثقافية الخاصة بهم الى المجتمعات' البدائية أو التقليدية بالتبادل دون أن 
يغوموا بأبسط تغيير فى طرق تفكيرهم أو تمترفهم ٠‏ 
السمة الازدوا دية للتكيف الثقافى 

دعنا ننظر مزة ثانية فى الموقف الاستعمارى ٠‏ يبدو أنه من المسلم به عامة أن 
القوى الأوربية التى غزت .أراضى:كثيرة فى أفريقيا وآسيا وجنوب أهريكا قد نشرت 
قيمها ووضعت نظمها فى تلك الأماكن . باختصار فعلوا ما فى وسعهم بدرجة أكثر 
أو أقل نجاحا ‏ لفرض نظامهم الثقافى وذلك مما الحق الضرر بالمعتقدات المحلية ٠‏ 

ومن جهة أخرى يبدو أنه كان من العسير تأثر الاوربين الغزاة والمستعمرين 
بطرق ثفكير وتضرف القوم الذين يستعمرونهم ٠‏ وقد جنى الاوربي من هذا الاتصال 
ثروة مادية , فى حين التقط الافريقى » مثلا » ثمرة القيم الثقافية ٠‏ : 

.وقد أوضح هذا عالم الانترويولوجيا البريطانى .« :بورئيسلاف ماليتوفسبكي » 
عيدما يقول : ١ 5-907 200 ٠‏ 1 

. . « لكن عندما يقدر المرء قيمة الاشياء المعطاة ويقارنها. بالاشتياء التى تنتزع يجب 

على .المرء أن" لا ,ينسى أنه عندما يكون الموضوع خاصا بهبات العقل فان الاعطاء يكون 
سهلا :,؛ فى خين أن: التقئل. يصنبح اكثر صعوبة ٠‏ وهن جهة أخرى فان المنافع المادية 
ون متقبلة بسهولة ؛ ولكن يتخل عنها فقط بتحفظ ٠‏ ومع ذلك فائناً كرماء جدا 
فى .هبات العقل » مع آنبا, نتمسك بالثروة والاستقلال والمساواة الاجتماعية » * 

وبصرف النظر عن توكيد التمييز بين الثقافة المادية وغير المادية التى سوف 


الحدا 


نشي اليها فيما بعد فان هذا النص يؤكد سمة النقل الثقافى غير المادى من جانب 
واحد ٠‏ ويمكن ملاحظة هنه السمة عندما يدرس المرء التكيف الثقافى ذا الفترة 
القصيرة ٠‏ ويبدو أن الاستمداد بواسطة المستعمر يقصر على اتخاذ الطعام المحلى 
والعادات الخاصة بالملادمس وربما استخدام اللهجات العامية 0 

ومن جهة أخرى اذا اختبر المرء الاتصالات الثقافية على أساس فترة طويلة فان 
السمة الازدواجية للتكيف الثقافى تلاحظ بوضوح أكثر ٠‏ فبينما يقدم الأوربى أولا 
قيم مجتمع بلده الذى نشا فيه فانه يصبح دون أن يشسعر منفصلا عنه تقريبا » كما 
يصبح باطراد مصقولا بمحيطه الجديد ٠‏ فمن جهة يتغلغل فى عالم ثقافى جديد كلية 
ويستجيب بالنسبة للعناصر التى لا توجد وحيدة بعد فى تفكيره ٠‏ ومن جهة أخرى 
سوف يجد مكانا فى دنيا الانسان البدائى حيث يحتل مكانة ممتازة بسبب مهارته 
وقونه « السحرية » » 

وهكذا فان الأوربيين الذين لهم مراكز اجتماعية مختلفة ومرموقة فى بناهء 
وطنهى الاأصلى لن يعتبرو! بعد عمالا أو تجارا أو اداريين أو بورجوازيين» ولكن يحتمل 
أن يصبحوا! قى الدول المستعمرة أو المستعمرة سابقا مجتمعا بدون طبقات مشت ركين 
فى نظام من العلاقات مع الجماعات المحلية ٠‏ ولكن سوف تقل شيئا فشيثا العلاقات 
مع الدولة الام » وسوف يتكون مجتمع شامل ناتج عن اللقاء مم السكان الذين 
يعيشون على الفطرة ٠‏ 1 

واذا حللنا التكيف الثقافى فى صورة طويلة الأاجل نستطيع أن نلحظ أن 
التحول لا يعفى أيا هن المجتمعات التى تصبح على اتصال فيما بينها ٠‏ وبسبب 
المأثر الخاصة بكل من المستعمرين والمحتلين فان افريقيا مثلا تيدو أنها تتبع طرقا 
مختلفة عن طرق أوربا الغربية التى يعتقد انها أورثتها ارثا ثقافيا يؤدى الى الطريق 
الوحيد للتقدم المادى والانسانى ٠‏ 6ك : 

وخلاصة القول أن التكيف الثقافى يحدث بالضرورة تكيفا فى الجماعات التى 
تتبادل الأفكار فيما بينها ٠‏ ان العلاقات القائمة بين المجتمعات تنتضمن مقايضة 
واستمدادا ثقافيا متبادلا ٠‏ ولذلك يبدو التكيف الثقافى كانه أساس ازدواجى 
بالنسبة للتاثير الذى يحدثه ٠‏ ومن غير شك فان المره لا ينسكر أثناء تتبعه الانتقال 
الثقافى بين مجتمعين وجود موقف ينجن فيه غالبا النقل الثقافى فى اتجاه واحد 
وليس فى الاتجاه الآخر ٠‏ واذا أراد المرء أن يقيد نفسه بتحديد تقليذى, للتكييف 
الثقافى الذى ,يشكل وفقا له الاستمداد الثقافى أو التقليد أو حتى النشر مظهرا 
ضروريا للعملية فانه ينبغى أن تعترف بأنه لا يوجد فى بعضح الحالات أى تبادل فى 
نقل النماذج الثقافية الأصلية ٠‏ 

ومن جهة أخرى » وهذا هو رأينا ء اذا اعتبر المره الامنتمداد جزءا عاديا 


رادا 


من العملية ولكنه ليس ضروريا أن يحدث فى جميع مواقف التكيف الثقافى قانه 
يجب الاعتراف بانه بواسطة الحقيقة البسيطة لتبادل الافكار بين المجتمعات تحدث 
تغييرات ان لم يكن اختلال فى المجتمعين المتصلين فيما بينهما » ولذلك فلا تحدث 
هذه الأشياء دون وجود أى استمداد ثقافى ٠‏ وتكون المظاهر اتتابعة للتداخل 
الثقافى بين الشعوب التى ذكرناما فى بداية المقال نمطا للءمفية ٠‏ ولكن قد يحدث 
أن انتم بعض من المراحل ولكنها تكفى لتحدث تغيرات » فى بعض الأحيان تكون 
تغيرات عميقة ؛ فى الجماعات التى قامت بالاتصال ٠‏ ونظرية رفض أحد المجتمعات 
للانماط الخاصة بمجتمع آخر توضح هذه الحالة جيدا كما سنرى ٠‏ 

وقصارى القول أن المجتمعات تتائر ثقافيا بدرجات مختلفة ٠‏ ويمكن أن يذهب 
المره الى أبعد من هذا فيقول أن جميع المجتمعات التى لها اتصال بالمجتمعات الأخرى 
والتى تقيم الواحدة مع الأخرى علاقات سواء مباشرة أو عن طريق التكنيكات الآلية 
فانها تكون فى موقف تكيف ثقافى٠‏ ومن غير شك فان مفهوماكهذا للظاهرة الاجتماعية 
هذه يعتبر مفهوما عريضا بدرجة قصوى ٠‏ وقد نتعرض لخطر مواجهة اللوم الذى 
سبقت الاشارة اليه فى بداية هذا المقال , أى استخدام مفهوم غامض وغير دقيق 
يتعلق بدراسة التغيبرات الاجتماعية ٠‏ 

وكى نزيل هذا اللوم يلزم أن نؤكد أنه يجب ملاحظة وجود درجات للتكيف 
الثقافى ٠‏ وهكذا فان رفض أحدى المضارات للنماذج الثقافية الخاصة بحضارة أخرى 
وقطع الاتصالات بين حضارتين يمسكن أن يؤدى الى تغيير اجتماعى ؛ حتى مع أن 
هذا قد يكون فقط ادراكا لوجود اختلافات ثقافية ٠‏ وأيضا فان هذا الرفض قد 
ينتج عنه اعادة تقويم عبادة قيم الاسلاف وتقوية الأساليب التقليدية ٠‏ ان نوعا من 
انبعاث ارث الماضى وقومية ثائرة من حين الى حين فى بعض دول افريقيا كان دليلا على 
الرفض المتحيز ضد القيم الغربية ٠‏ ولا يحتاج المرء الا أن ياخذ مثلا الغاه تدريس 
اللغة الفرنسية فى غينيا لمصلحة اللغات الوطنية ٠‏ 

انالاحداث الثى وقعت فى روديسيا سنة 197١‏ تعطينا مثلا آخر لما يمكن أن 
يسمى بظاهرة التكيف العكسى أو التكيف المضاد ٠‏ دعدا نستعيد الوقائع باختصار» 
ان الأحزاب الوطنية السياسية قد قررت مقاطعة الانتخابات التى نظمتها الأقلية 
البيضاء اء فى روديسيا ٠‏ وما هو أكثر من ذلك أن زعماء السود حضوا أتباعهم علانية 
ليظهروا معادا تهم .لا هو غربى ء وذلك بالاقلاع عن لبس الملابس الأوربية والنظارات 
وساعات اليد وأشياء آخرى مختلفة هى فى نظرهم رمز للظلم ٠‏ وأيضبا ذهبوا بعيدا 
فى معاداتهم » فهم يؤكدون معارضتهم لتصنيع دولتهم الذى اعتبروه عائقا لقومية 
البانتو 5 ٠.‏ 

ان مظهر الرفض فى التكيف الثقافى كثيرا ما يكون 50 


بف 


مسبب لنتائج هامة فىطريق حياة الفردء قد يتصور المرء أن جماعتين أو عدة جماعات. 
يسكنون معا ويربطون أنفسهم بالتبادل التجارى دون الاتصال الذى يؤر فى نظام 
المعتقدات أو البناء الاجتماعى للجماعات التى يشملها التبادل ٠‏ ففى وسط افريقياء 
مثلا , أبقى الاقدام الى حد كبير على طريقة حياتهم التى اتبعوها عدة قرون رغي 
الاتصالات الكثيرة » قصر امتدادها أو طال , التى كانت لهي مع الجماعات الوثنية 
الآخرى ٠‏ وفى هايتى أيضا احتفظ الفلاحون الذين من أصل افريقى بطرق معيشة 
أسلافهم بدرجة كبيرة رغم الوجود الهندى على الجزيرة ورغما عن قرئين من الزمان 
للاستعمار الفرنسى خاصة ٠‏ وقى مثل هذا الموقف تصل عملية التكيف الثقافى ٠‏ 
اذا سمح للمرء أن يضعها فى هذا الأسلوب ؛ الى النقطة التى تقترب من الصفر ٠‏ 

وفى الطرف الآخر لا يمنع الاستمداد الثقافى بواسطة مجتمع مستعمر ناهضى, 
فى الأمور التكنيكية » التى حى هن خصائص العالم الغربى » من حدوث ثغييرات 
عميقة ٠‏ ان استمرار العلاقات الثقافية والاقتصادية والاجتماعية أثناء عصر ما بعد 
الاستعمار سيساعد على دوام التكيف الثقافى بدرجة أكبر ٠‏ وبالاضافة الى ذلك فان 
العلاقات القائمة بين أوربا الغربية والولايات المتحدة أو اليابان تنسبب فى هذم 
الدول تعديلات أقل عمقا وذلك بسبب أن الاختلافات الثقافية بينها أقل تميزا 
عن تلك التى بين أوربا » مثلا ٠‏ وافريقيا ٠‏ ولذلك توجد مواقف متطرفة ومواقف 
متوسطة أو اتصال كلى حيث يكون للمؤثرات الظاهرة التى ندرسها تأثير متداخل 
بدرجات متفاوتة على المكونات الثقافية الأصلية ٠‏ 

والنتيجة الطبيعية للتكيف الثقافى هى تكوين مجتمع جديد كثيرا ما يحمل 
الى نظامه مظهرا ذا فاعلية متخلخلة سنصفها باختصار ٠‏ 

اذا أخذنا » كمثل ٠‏ الصدام بين مجتمعين ‏ أحدهما تقليدى والآخر حديث (), 
فان مواقف مختلفة قد تحدث ٠‏ ان التداخل الثقافى بين هذين العالمين إبنائج عنه 
تكوين مجتمع جديد وذلك فى نهاية العملية التى وصفنا مظاهرها الاساسية ؛: 
الاتصال ٠‏ الانتقال الثقافى » التقويم . التقبل ٠‏ الادماج والمواءمة , الاستيعاب ٠‏ 
ورغم أن هذا المجتمع الجديد يختلف عن المجتمعينن السابقين الا أنه مع ذلك قد تشكل 
من العناصر الأساسية لكل من هذين المجتمعينا ٠‏ واذا كانت هذه العناصر مثوازئة 
ومدمجة بيسر فى هذا المجتمع الجديد فان هذا لا يعنى باية حال انه سوف يكون 
متماسكا على نحو محدد عند هذا المستوى ٠‏ ان درجة التطور التى أحرزها سوف 

» حديئة‎ ١ فيس قصدنا أن نصدر آراء تقويمية عندما نستخدم كلمتى ( نتليدية » و‎ )١( 
واكنى نصدنا حو أن لختار طرازين من مجتمعين مختلفين كماما ؛ احدهما ينصف بنوع من المحافظة‎ 
. واعجاب ملحوظ بلماغى والآخر يتصف ينروع الى التشيبي‎ 


إن 


تتفسكل خطة أو نقطة ا نطلاق جديدة 


لتبكوين بيئة جديدة تقيم اتصالات أبعد 
المضارات الأخرى .«: 5 مدت 


واحيانا نلاحظ أثناء سير عملية التكيف الثقافى أن جزءا من ضعب 
مجتمع ما يرفض السمات الثقافية الجديدة التى قدمت له أو فرضت عليه ويبقى 
'كنتيجة لذلك على حافة هذا التطورء وقد نلحظ أيضا أن بعضا من المعايير الاجتماعية 
لمجتمع واحد لا يقبلها المجتمع الآخر ٠‏ ويصرف النظر عن هذا الرفض المجزئى قاته 
قد يحدث أيضا أن يكون هذا الرفض لتذويب المعايير الاجتماعية الأجنبية رفضا كلياء 
وهذه الحالة قد ناقشناها من قيل ٠‏ 
السمات المرضية ( الباثولوجية ) للتكيف الثقافى 

كثيرا ما يسبب اتصال ثقافات مختلفة مظاهر مرضية 'نتوقف درجة خطورتها 
على عوامل عدة ٠‏ وكلما عظم الاختلاف بينم المضارتين المتصلتين فان خطر الاختلال 
فى الحياة الاجتماعية يتاكد بصورة أكبر ٠‏ هذا الاختلال الاجتماعى يمكن أن يظهر 
غى أشكال مختلفة : مقاومة التغيير » الرفضٍ » الخروج عن القياس ٠.٠١‏ الغ ٠‏ 

ويوجد عامل آخر يعمل على ظهور ئتائج مرضية ٠‏ قد يكون التسكيف الثقافى 
حرا وتلقائيا , وقد .يحدث أيضا أن يكون ملزما ومفروضا ٠‏ وقد يكون التكيف 
الثقافى متوازنا أو غير متوازن بالدرجة التى تكون فيها التيادلات الاجتماعية أعظم 
بكثير فى أحد الجائبين منها فى الجانب الآخر ٠‏ وقد يحدث أن فرض نظام ثقافئن 
يسبب ما قد أشرنا اليه بالتكيف الثقافى العكسى أو ربما يسبب مواقف من الطابع 
الحارج عن القياس ٠‏ 

ان الصدمة الثقافية التى تحدث نتيجة تقابل مجتمعين مختلفين اختلافا كثيرا 
قد نؤدى الى أن الأفراد لا يعرفون بعد أى معيار اجتماعى يجب أن يلتزموا به ٠‏ 
وبمعنى آخر قد ينتج أحيانا عن عملية التكيف الثقافى هدم المجتمع التقليدى , 
مثلا , دون بناء اجتماعى من جديد نظير ذلك٠‏ وتوصف الظاهرة التى لها هذا الطابع 
بالحروج عن القياس ٠‏ ويمكن أن نحددها أكثر بموقفٌ تنعدم فيه المعابين حتى ان 
الفرد لا يعرف كيف يوجه سلوكه ٠‏ وكثيرا ما يتضح هذا الموقف خلال الاضطرابات 
الاجتماعية الخطيرة, خاصة ادمان المخدرات والزيادة فى معدلات الزنا والاثم والاجرام 
والانتحار الع ٠‏ واذا كان التكيفا الثقافى , كما حددناه من قبل » لا يتعلق فقط 
بالاتصال أو الانتقال الثقافى بين جماعتين أو مجتمعين » بل يتعلق أيضا بالتأثيرات 
النائجة عنها » فان الخروج عن القياس يبدو كظاهرة وظيفتها سيئة تثير الاضطراب 
فى التداخل الثقافى بين الجماعات ٠‏ 

ونلحظ المواقف الخارجة عن القياس خلال العصر الاستعمارى عندما شاهدت 


ه* 


المجتمعات البدائية تكوين نظام فرض عليها بواسطة السلطات الاستعمارية وذلك 
بجانب النظام التقليدى لتوزيع السلطة عثدهم ٠‏ ان وجود مهذين النظامين معا كان 
مبعث صراعات كثيرة وجد الاداريون المستعمرون صعوبة فى تنسويتها ٠‏ وعلى هذا 
النحو فان السقوط المفاجىء للسلطة الاستعمارية حوالى سنة 1979/1989 , 
والكر نفو البلجيكية السابقة أعظم مثل واضح . شاهد تكوين نوع من الفراغ فى 
السلطة فى بلاد أفريقية عديدة لمدة طويلة ,تقريبا , ولم تستطع أى سلطة محلية أن 
تضع بتاء سياسسيا أو اداريا فى استطاعته أن يحل محل السلطة الامستعمارية 
السابقة ٠‏ 

وبالاضافة الى ذلك فمن الأبحاث التفصيلية التى كان هدفها كشف الأسباب 
العامة لتغيب العمال الأفريقيين الذى يختلف معدله بين 5١ب/زا‏ و 50/ وضح أنه 
لا تزال حتميات العادات تفسر الى حد كبير تغيب العمال الوطنيين , ذلك التغيب غير 
المبرر من وجهة نظر اصحاب العمل الغربيين ٠‏ فمثلا ينقمى عامل الى احدى العشائر 
التى قد ترفى أحد أفرادها فيواجه هذا العامل لا بنظام قيم الأسلاف التى تجبره على 
العودة الى قريته تحت مرارة المجازفة باستنكار عشيرته أو حتى بادانتها له بل أيضا 
بالمعايير الحديثة التى تمنعه من ترك عمله٠‏ وهذا الصراع فى المعايير يساعد على ظهور 
المواقف الخارجة عن القياس ٠‏ 


الاستمداد فى عملية التكيف الثقافى 

قد شاهدنا كيف أن الاستمداد الثقافى لم يكن خطوة اجبارية فى عملية 
التكيف الثقافى الا فى سياقها التقليدى , ولكنها مع ذلك تكون عاملا هاما جديرا 
بانتبامنا * 


أن جميع مجموعة الأدب الانجلوسكسونى تميز صنفين عظيميل من الاستمداد: 
عناصر الثقافة المادية » وعناصر الثقافة غير المادية ٠‏ وتشمل الثقافة المادية أشبياء 
هادية يمكن ملاحظتها مباشرة قد خلقها الانسان وآثرت فى طريقة معيفة البشر , 
التدفئة المركزية والتليفون والسيارات , مثلا ٠‏ ونستطيع أن نجمل الثقافة غير 
المادية فى مجموعة من المءتقدات الأيديولوجية والديئية والفلسفية أو العلمية ٠‏ 
ويعطيئا «لنتول» ٠‏ من جانبه » تمييزا ذا ثلاثة أقسام ٠‏ فهو يمين بين الظاهرة المادية 
أو نتاج الصناعة » والظاهرة الحركية أى الادارة الواضبحة التى تتفين بالضرورة 
لمركة ٠‏ والظاهرة السيكولوجية التى تتكون من الممرفة والنظم القيمة العى يشترك 
فيها أفراد المجتمع ٠‏ 


ذا 


وهذا التمييز ٠‏ الواضح ولو أنه يبدو نظريا » يسبب مشاكل تتعلق بالتطبيق. 
عند القيام بالبحث فى هذا الحقل ٠‏ ولكن اذا طرحت تلك المشاكل جانبا فان التميين 
بين العناصر المادية وغير المادية لا يكون شيئا ذا فاعلية فى سبيل تحليل التغيير 
الاجتماعى وخاصة فى سبيل تحليل التكيف الثقافى الذى هو أحد مظاهره ٠‏ وهذا! 
التصنيف للظاهرة' الثقافية يحاول أن يكون عمليا بمعنى أنه يسعى كى يظهر أن 
الشعوب التقليدية تحاكى أولا المظاهر المادية للثقافة أى المظهر الذى يبدو فى شكل 
مادى ويستوعب بسهولة أكثر ٠‏ وبعد ذلك يستوعبون فى مرحلة متأخرة للتكيف 
الثقافى العناصر غير المادية ٠‏ 


وفى الحقيقة ليس هذا هو الواقع ٠‏ اذا حدد المرء الثقافة كمعيار قياسى لطرق 
التفكير فان تلك الطرق تملك وجودا موضوعيا فقط خلال تجسيدها فى أعمال ٠‏ 
لذلك تنشمل الثقافة عناصر أو أعمالا واضحة ؛ أى السلوك الذى يكيف 2 عن قصد 
أي بطريقة أخرى ٠‏ العالم الخارجى للبشر والاشياء » وعناصر مختفية أى الاستنتاج 
اتعقلى الذى يحدد هذا الطابع للعمل أو ذاك٠‏ وهكذا كما سنرى٠‏ فعملية الاستمدادء 
بناء على ذلك , وعملية التكيف الثقافى نفسها , تختلف فى الدول الصناعية الناحضة 
وفى الدول النامية ٠‏ 


ان تبئنى نمط فى الدول الصناعية كثيرا ما يعتبر كسلسلة من التغيرات تحدثه 
مجموعة من التكيفات بواسطة الأجزاء المختلفة للكل الذى يشكل نظاما ثقافيا معيتا 
حتى أنه يصعب جدا أن نلحظ فى نهاية عملية الاستيعاب النمط الأصلى الذى استعير 
من الحضارة الاجنبية ٠‏ ويندر وجود سمة ثقافية متبناة كما هى دون أن تقع تحت أى 
شكل من التكيفء وهذال ينعكس فى المجموعة التركيبية التى تدمج فيهاء ان التقليد 
لا ينحصر فى المظهر الخارجى للدمط بل أيضا يتعلق بالاستنتاج العقلى ٠‏ ويششمل فى 
المقام الأول الظواهر الواضحة للنمط أى العمل الملاحظ الموضوعى وأيضا أشكال 
التفكير أو الافكار الثى تحدد سماث العمل نفسه ٠‏ 


وفى الدول التى يكون فيها التقليد الصناعى أكثر حداثة وخاصة فى البلاد 
المستعمرة سابقا يندر انجاز عملية التقليد بالطريقة التى شرحناها توا ٠‏ ان 
استمداد السمات الثقافية كثيرا جدا ما ينحصر فى المظاهر الخارجية للأنماط التى 
انتشرت عن طريق الاستعمار الأوربى ٠‏ وهكذا فان عملية التقليد تظهر ازدواجا 
واضحا لا يوجد بعد فى الطور النهائى لهذه العملية عندما تحدث فى الدول 
الصناعية ٠‏ 


والواقع ان الازدواج الثقافى الواضح للشعوب الصغيرة كثيرا ما يشاهد فى 
الحالة التالية ٠‏ يلبس الأفراد ملابس على الطراز الآوربى ويتبئون لغة مستعمريهم 


يفا 


السابقين ويقلدون طريقة معيشتهم ويستخدمون تكنيكاتهم » ولتكنهم مح ذلك 
يحتفظون بطرق تفكيرهم القديمة+ واذا تعلموا تكنيكات جديدة فى أوربا فان 1لنخبة 
خى تلك البلاد يجدون صعوبة كبيرة فى تحويرها أو تكييفها للاحتمالات 1للحلية لأنهم 
لا يستطيعون أن يستوعبوا الاستنتاج العقلى » أى الأجزاء غير الظامرة, للتكتو لوجيا 


الغربية ٠‏ 
وفى عالتهم يق ثبنى التملاج الثقافية الاجنبية ظاهرة ثانوية 1١‏ نظى اليها 
فى منظور تكيف ثقافى أى فى داخل اطار وسائل الاتصال بين مجتمعيف مختلفين ٠‏ 


ومن جهة أخرى سوف نشاهد أنه اذا أمعن المرء الفكر فىعملية التزويد 1 لثقافى التى 
نعنى بها انتشيار النماذج الثقافية داخل المجتمع نفسه فان التكنيكانالمسعتمدة تفرغ 
فى صيغة ثائية داخل هذه النخبة ٠‏ 

وهذه الاعتبارات تسمح لنا بأن نئبذ النظرية التى تمين ثلاثة مظاحصى أو خملاثة 
جوانب للتكيف الثقافى : النقل الثقافى وهو العملية التى ينجن بواسطعها الا نعقال 
الثقافى »التجريد الثقافى الذى فيه يفقد تماما المجتمع المقلد النماذي العحقافية 
الخاصة به , وآخيرا التكيف الثقافى بالمعنى الدقيق ». أو قبول النماذيم الألجتيية 
بواسطة هذا المجتمع ٠‏ الواقع آن أفراد أى مجتمع لا يتخلمبون من نباذسحهم الثقافية 
الاصليةء ولكن اذا دخلت عناصر جديدة فانها تفرغ فى صيغة ثانية فى ضوء فلسمفتهم 
فى الحياة ٠‏ 


اللظاهر المنهجية للتكيف الثقافى, 


ان تحليل البيئات الاجتماعية التى تخضع للتكيفالثقافى يثير مشاكل منهسجية 
عامة » وسوف نبحث هنا بعضا من مظاهر هذه المشاكل ٠‏ قد يسأل سائل عن آقنسب 
منهج لاستقصاء مثلهذا الواقع الاجتماعى المعقد. هل للمرء أن يقضى على حمذا الواقع 
الاجتماعى ويعتبر الاتصالاتالثقافية مجرد وضع مجتمعين علميين متجاورين أو بالا حرى 
يعتبر هذه البيئات ككل واحد مثماسك تمتزج وتنصهر فيه العناصر المتغاي رخ ؟ 
؟ن النمط الازدواجى الذى يستخدم عادة كطريقة لدراسة الدولالنامية بعطى افضملية 
لفهم الواقع الاجتماعى عند أخذ الانقسام الى مجموعتين » وهو يعتبر تقليد1 حدديا , 
كنقطة البداية » وبناء على ذلك يعطى أفضلية الى فصل الواقع الذى يرتكز على هفاين 
القطبين ٠‏ 

ولا توجد فى رأيبئا « ازدواجية » بالمعنى النى تكون بمقتضاه النظر بم مجموعة 
.مصئفة منهجيا ومفسرة للواقع ٠‏ ولكن توجد فى رأيئا طرق لفهم الموضو_ع تخعلفا 
من نقطة الانطلاق البسيطة لتحليل موقفمعين الى النمط المتطور الى أقصاد + باللستى 
'الذى استخدم قيه « ماكس فيبر » هذا المفهوم 


لين 


ويمكن تلخيص, النمط الازدداجى هكذا : ان الظاهرة الاجتماعية التى نلحظها 
بين شعوب البلاد النامية تتصل بطرازين مختلفين من أسلوب الازدواج فى المجتمع 
الشامل ٠‏ وهذان الأسلوبان هحدثان من أحد الجوانب وتقليديان من الجانب الآخر + 
ويوجد أصل هذه الظاهرة فى ارث الاستعمار الأوربى ٠‏ فقد صب المستعمرون 
الأوربيون فى تلك المجتمعات أساليب من التفكير والعمل خاصة بهم ثم اصطدمت هذه 
بالتكنيكات التقليدية حتى أنه قد وجد طرازان من ثقافات مختلفة اختلافا كبيرا ٠‏ 

وفى رأى بعض علماء الاجتماع الذين يشايعون طريقة الفهم هذه أن هذه النظم 
الثقافية متنافرة بمعنى أن الثقافة القديمة تشكل كلا هتماسكا وغير منفصل 
اجتماعيا + 


واذا حدث أن اختفى أحد العناصر بسبب التكيف الثقافى فان الصرح الذى 
يرتكز عليه نظام المعتقدات التقليدية ينهار بأكمله ٠‏ وفى هذه الحالات لا يتصور أن 
العقلية القديمة تستطيع أن تكيف نفسها تصاعديا كى تتصل بالحضارة الحديئة » 
أو أن العوامل التوضيحية الحديثة تستطيع أن تطعم فلسفة الحياة عند الشعوب. 
التقليدية ٠‏ 
' و بحسب هذا المفهوم الدقيق للئمط الازدواجى فان المجتمع التقليدى يشكل. 
نوعا من بلد محاط بأرض أجنبية أو جزيرة صغيرة متميزة عن مجتمع أعرض ٠»‏ ويمكن. 
فقط تحليله بالرجوع الى نظام تدرجه الطبقى٠‏ وهذا هو السبب فى أن المؤيدين لهذا 
المفهوم كثيرا ما يتحدثون مستخدمين المضطلح « انغلاق ازاء التطور » كى يشرحو؟ 
استحالة تعايش هذين النظامين غير المتشابهين ٠‏ 

ومنذ ذلك الوقت اكتسب هذا النمط مقدارا من المرونة ٠‏ 

والآنا .نتحدث عن الانغلاق ازاء التطور بأقل مما نتحدث به عن وضع كابح 
للتطور متجهين الىاثبات أنه بينما لاتزال الثقافة التقليدية باقية على اختلافها اختلافا 
عميقا عن الثقافة الحديثة فانه يمكن أن تكيف باتصالها بالثقافة الآخيرة دون أن تقوض 
أسس النظام * 

وبحسب هذا المفهوم الذى يعمل كعلاج للنمط الازدواجى المطلق الذى أوجزناه 
من قبل فان تاثير العامل التقليدى يبطىء عملية التجديد * 

والخطوة التالية ‏ كنتيجة لذلك ‏ هى مدى امكان تفسير المجتمع بالرجوع الىه 
المجتمع الشامل الذى يقع فيه ١ ٠‏ 

وبدلا من الحديث عن بلاد محاطة بارض أجنبية ثم أصبحت ذات ثقافة حديثئة 
وعن جزر ذات حضارة عصرية أو ذات تصنيع تام فى حضارة تقليدية فان علماء 


ذا 


الاجتماع يكونون أكثر ميلا الى أن يعتبروا النمط الازدواجى كوجود لاطار مضاعف 
قى الافراد يرجع اليه عند العمل ٠‏ 

ويسستخدم « الان تورين » مفهوم « الضمير المجزا » ليصف الاأفراد الذين 
يتبعون أحيانا الانماط التقليدية الأصلية وأحيانا أخرى يتبعون الأنماط المحديثة ذات 
الطابع الغربى » وذلك حسب الموقف الذى يواجههم ٠‏ 

ورغم آنه ينبغى على المرء آلا ينكر وجود, نوع من الواقع' ثنائى التبلور في المستوى 
ذى الظاهرة المماحبة , قان التمط الازدواجى يقوم أساسا على دراسة مجتمعين 
مميزين وتحليلهما من حيث أن لسكل منهما حتميته الخاصة به ويحللان ‏ الى أبعد 
الحدود ‏ مستقلين عن تركيبهما الشامل ٠‏ وعلاوة على ذلك فمن المؤسف ألا يدرس 
التكيف الثقافى على المستوى المنهجى من وجهة اكسابه قوى محركة خاصة به أفضل 
من اكساب مجتمع مقسم لا يضع فى اعتباره التكوين الاجتماعى الأصلى للتكيف 
الثقافى ٠‏ 

وسوف تسمح لنا الأمثلة أن نلقى الضوه على هذه المشكلة ونؤكد الخطا الذى 
خى راينا قد يكمن فى تحليل الشعوب التى خضعت أو تخضع للتكيف الثقافى بأخذ 
أفكارهم وايحاءاتهم أحيانا من النماذج الأصلية التقليدية وأحيانا أخرى من النماذج , 
الثقافية الحديثة والقدرة على توجيه سلوكهم فقط داخل هيكل مجتمع بدائى 
أو مجتمع صناعى على التوالى ٠‏ 

وسوف نأخذ أولا مثلا من عالم الاجمة الافريقية ٠‏ فى معظم القبائل التى تقطن 
السفانا أو الغابات الاستوائية لأفريقيا الوسطى يكفل شعب الأجمة حيائهم عن 
طريق القنص وصيد الاسماك والجنى ٠‏ وكعمل اضاقى ثانوى يقوهون أيضا ببعض 
من الزراعة البدائية ٠‏ وهناك حقيقة معروفة , ذلك أنه فى كثير من القبائل الصغيرة 
لمنطقة «كويلو» وعلى جانب نهر الكونغو وأيضا فى بعض قبائل البانتو بأنجولا وزاهبيا 
يعتبر العمل فى الأرض عموها كنشاط مخز يترك عادة للنساء أو العبيد ٠‏ وحسب 
التقاليد فانه يصعب ‏ كقاعدة عامة ‏ تصور رجل ستخدم بيده معولا أو معزقة 
يقلب بها الارض ٠‏ ويفضل الرجال أن يقوموا بنشاطات أكثر رفعة , مثل' تربية 
الماشية أو القنص أو صيد الاسماك ٠‏ وحيث أن المجتمعات البدائية الخدت تدريجا 
فى الاتصال فائهم أخذوا يتبادلون محاضيلهم٠الفائضة ٠‏ وبمد ذلك لوحظ أن 
الظامرة التالية تاخذ مكانها بين القبائل : نزل الرجال مما كى يفلحوا الأرض ء 
ولكن كان هناك تميبز دقيق بين محاصيل الحصاد ٠‏ كان يحتفظ بمحصول النسساء 
لاستهلاك الجماعة فى حين أن محصول حصا الرجال كان ذا طابع تجارى بمعنى 
أنهم كانو! يقايضون به على المحاصيل التى كانت تحتاج.اليها القبيلة ٠‏ ثم نلحظ أن 
هذه المخاصيل « الخاصة بالذكور » أخذت تزداد وحملت لثيد الأسواق 
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المحلية وذلك نظير ما يحصل عليه المنتجون من دخل تقدى , أو كانت تباع مباشرة 
الى التجار٠‏ أن المشساريع الزراعية الأولى التى أخذت تستقر فى منطقة الأجمة واجهت 
في الأيام الأولى صعوبة شديدة فى استخدام عمال زراعيين ٠‏ وسرعان ما قطن 
الى أن طلبهم للعمل يعتبر خزيا لهم ومع ذلك فقد حطمت الشركات الزراعية 
الكبيرة هذه الآراء بافهام هؤلاء القرم بأنهم سوف يحصلون على هرتب نظير عملهم ٠‏ 

والحقيقة أن الصراع على القيم التى جعلت المجتمعات الاوربية تصطدم مع 
الوطيبين كان قد سوى تدريجا بافراغ النظام الاجتماعى للبائتو فى صيغة ثانية , 
ذلك النظام الذى أسيغ عليه هيبة خاصة ولا يمكن أن ينظر اليهم » نتيجة لذلك » 
كعمال الحقل ولكن ككاسبين ( مشتغلين مقابل راتب ) ٠‏ وهذه العملية الطويلة 
للتكيف الثقافى التى شرحت توا لم تكن نتيجة تجاور نظامين لكل منهما قيمقه 
أو اندماج مجرد وبسيط للنظام الآوربى لالحاق الضرر بالنظام التقليدى ( لا تزال 
الفلاحة التى لا تكافأ من نصيب السيدات ) ولكن نتيجة تفريغ المعايير الأجئبية فى 
صيخة ثانية بلغة النظام التقليدى ٠‏ 

وبهذه الطريقة فان الحركة المسيحية التى قوبلت بقدر من النجاح بين 
الجماعات الوثنية للباكونجو تظهر انبعاثا لارث الاسلاف وتفريغا للمبادىه الدينية 
المستمدة من التعاليم اليهودية المسيحية فى صيغة ثانية ٠‏ وتفسيرات النصوص 
الدينية » للقوم السود فى أمريكا ( كوبا » هايتى ٠‏ والبرازيل خاصة ) تؤكد ظامرة 
مشابهة ٠‏ ان آلهة هؤلاء القرم قد وفق بينهم وبين القديسبين الكاثوليك ٠‏ وفى مجال 
علم المداواة لاحظ علماء الاثنولوجيا أن المرضى فى المحيط الحضرى لأفريقيا السوداء 
كانوا يستعينون بخدمات الممالجين للأمراض والأطباء الأوربيين على التعاقب ٠‏ اذأ 
ذهب مريض فى أول الأمر الى معالج الأمراض فى القرية قبل زيارته الطبيب الأوربى 
فان هذا يوضح أن العَلاج الذي يقوم به الاخير ( الطبيب ) أكثر تأثيرا ٠‏ ولذلك 

: فلا يوجد فى هذه الحالة أى صراع للقيم بل انه تتمة للنظامين أو لنكون أكثر دققب 

ادماج الدواء العصرى فى علم العلاج التقليدى ٠‏ 

ونعتقد أنه من الخطأ أن نعتبر تبنى التكنيكات والعادات الاجنبية بواسطة 
أفراد مجتمع كتنازل عن أنماطهي الثقافية خلال عملية تجريد ثقافى ٠‏ انهم فى الحقيقة 
يئبئون فقط المعايي الاجنبية بلغة نظام المعتقدات الخاصة بهم ٠‏ 

ان الافراد فى المجتمعات التى فى موقف تكيف ثقافى يلقحون بالثقافة ٠‏ وهذا 
يشنكل نظاما متماسكا ينسج فى صلبه عناصر متباينة توجد أصولها فى تقاليد 
وت 5 0 5 
الإسلاف وارث الاستعمار , اذا أخذ المره كمثل البلاد الافريقية التى حصلت على 
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إستقلالها آخير! ٠‏ أى الأمكنة التى يحدث فيها التكيف الثقافى بحد: قصوى ويسبب 
تكيفات عميقة ٠‏ ورغم أن هذا التكيف قد يكون مركبا فان هذه الثقافة مع ذلك تعتبر 
وحدة يسيب انصهار العناصر الاجنبية داخل النظام التقليدى ٠‏ ويبدو اذن أنه فى 
ألبيئة الحضرية والزراعية للدول الصغيرة التى ثاثرت بالعصرية لايشين الأافراد أحيانا 
إلى أنماط ثقافية تقليدية واحيانا أخرى الى أنماط عصرية أو حتى يشيرون الى انجاوز 
نظامين ثقافيين مختلفين٠‏ ان الأفراد بالأحركم يستجيبون الى موقف معي بلغة مبادىم 
الاستجابة التى يجدونها فى ثقافتهم نفسها والتى يكيف خلال انصهار وادماج المعايين 


الاجتبية بهذا النظام ٠‏ 
ويجب أن يدرس التكيف الثقافى كظاهرة شاملة متضمنة تحليل ثقافتين أوعدة 


ثقافات تعتبر هيئة من شبكة لعلاقات فردية متبادلة , فذلك أفضل من النظر الى 
الحضارات المتصلة كنباتات مطلقة متميزة تستسلم كل منها الى حتميثها ٠‏ 


بف 


الكاتب : ميشيل دى كوستى 


ولد عام ٠ ١951/‏ له دراسات فى القائرن وعلم 
الاجتماع ٠‏ ويشرف الآن على الابحاث التى تجرى فى 
معهد العلوم الاجتماعية: فى جامعة لييج ٠‏ ويعالج فى 
مؤلفاته التحولات الثقافية فى البلاد الشامية » وعللى 
الاخص فى أفريقيا السوداء » تلك التحولات الناجمة 
عن تصنيع هذه البلاد ٠‏ ومن مؤلفاته العديدة : آأثل 
الثقافة فى الحياة الصناعية » تاملات ونظرات فى الحياة 
الاقتصادية والظواعر الريفية فى افريقيا الوسطى ٠‏ 


المترجم : د ٠‏ أحمد عبد الرحيم ابو زيد 


أستاذ كرسى الدراسسات اليونانية واللانيئنية 
بكلية الآداب بجامعة القامرة ٠‏ حاصل على الدكتوراه 
من جامعة أدنبره عام 1904 ٠‏ من مؤلفاته : المدخل الى 
اللغة اللاتينية ٠‏ تاريخ الادب الرومانى ٠‏ من الادب 
التمثيل اللانينى «فورميو والحماة» للكاتب ثر نتيوس ٠‏ 
من الادب التمثيق اللاتينى « كنز البخيل. والتوامان » 
للكاتب بلاوتوس ٠‏ مقتطفات من اغانى الشاعو 
الرومانى هوراس ٠‏ 


ا لقال فى كلمات 


يعائج هذا القفال كما يستدل من عنوانه مظاهر الاتصال 
بين الهند وعالم البحر المتوسطا فى اربع فترات تاريخية : فترة 
الانصال بين الهند وبلاد ما بين النهرين » وفترة العلاقات الهندية 
الائاضوكية , والفترة الاغريقبة الهندية , والفترة الهندية .اكرومانية* 
ويحدثنا الكائب انه منذ حواق ...٠غ‏ سئة عان يقطن الأناضول 
وفلسطين وما بين النهرين وايران والشمال الغربى كلهند شعب 
ينيمي إلى مبلالة جنمسية واخعة : جنس البح التي وري 
كان من آوائل منمارسوا الزراعة وانشاوا إمدنء ويرجع الاتصال 
بين حوض السند وما بين النهرين الى حوال ..؟ قءمم »2 وكانت 
حضادة الهند فى ذلك الوقت نفوق حضارة هابين النهرين » وكان 
هذا الاتصال يعتمك أساسا على نشاط التبادل التجارى *. 


برف 


أما العلاقة بين الهند والأناذمول فيمةن الاستدلال عليها 
من وجود بعض ألفاظ فى لغة دولة الميتانى مشتقة من أصل هندى* 
ولكن العلاقة |بين البلدين لم تكن علاقة مباشرة٠‏ ومن أوجه الاتصال 
الهامة بين الهند والبحر المتوسط ذلك الذى حدث بين الهنود 
والفينيقيين ٠‏ وكانت هذه الاتصالات اتصالات تجارية لم تصحبها 
اتصالات حضارية أو ثقافية ٠‏ : 


أها من حيث الانصال بين الهند والاغريق فعلى الرغم من انهما 
ينتميان الى الغة واحدة الا انهما عندما التقيا بعد عدة قرون شهءر 
كل منهما بأنه غريب عن الآخر ٠‏ وثقد ساعدت حملات الاسكئدر 
المقدونى الىالشرق علىتوثيق الصلاتالباشرة ,بي نالاغريق والهنود* 
ومع أن الانصال المباشر بين الهند والاغريق انقطع بعد وفاة 
« أسوكا » الذى اعتئق البوذية » فقد استمر بين الهند والاغريق 
.عن طريق الانصال بين الهند وائرومان ٠‏ وهناك دلائل على قيام 
تجارة نشسيطة بين الامبراطورية الرومانية ومملكة تاميل التى 
كانت تقع فى جنوب شبه جزيرة الهند ٠‏ ويبدو أنه كان للفلسفة 
الهندية آثر كبير على مفكرى العالم الاغريقى الرومانى ٠‏ وهئناك 
أريضا هايبرر وجود نوع من التآثيرالاغريقى على تطور ونمو الدراما 
فى اللغة السنسكريتية ٠‏ وأهم ها يمثل مدى الاندماج ,بين الثقافة 
الهندية والاغريقية الفن الجاندعارىالذى يطلق عليه الفن الاغريقى 
البوذى ٠‏ 


دعنى أبدأ بتحديد مفاهيم موضوعى من الناحية الجغرافية » ووفقا لترتيب 
الوقائع التاريخية » ولتحقيق الهدف من هذا المقال فانى قد استخدمت عبارة « عالم 
البحر المتوسط »ء للدلالة على تلك البقعة التى يطلق عليها اسم الشرق الادنى » والتى 
تحوى فى نطاقها : آسيا الصغرىء والهلال الخصيب ( وتقع مصر على حدودها الغربية, 
كما تشكل سوريا وفلسطين شريطها الغربى ٠‏ وتكون بابل وأشور قوسها الشرقى) ٠‏ 
هذا من جانب ء ومن الجانب الآخر اليونان وروما ٠‏ 

وأما م الهند » فاقصد نها شبه القارة الهندية ٠‏ 
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هذا » وسوف أعالج موضوعى على هدى أربع فترات تاريخية على وجه التقريب» 
وسأحددها ‏ على سبيل التوضيح ‏ بفترة الاتصالات بين الهند وبلاد ها بين النهررين 
( فى العراق ) ٠‏ وفترة العلاقات الهندية الأاناضولية ( تركيا ) , والفترة الهيلئية 
.( اليونائنية ) الهندية » وأخيرا فترة الاتصال بين الهند وروما ٠‏ 

ويتمثل الجانب الهام الحضارة الهند فى فترة ما قبل التاريخ فى حضارة وادى 
السند , المعروقة الآن بحضارة الهاربان » تلك الحضارة التى ظهرت الى النور بكل 
:تشعباتها فى غضون الأربعين سنة الأخيرة تقريبا ٠‏ 

وبناء على ما أسفر عنه فحص الفترات التاريخية المتتابعة التى مرت بها مدينة 
الموهينجوادرى فان معظم علماء الآنثروبولوجيا والاستنوجرافيا يميلون الآن الى رفض 
النظرية القائلة بان شعب الموهينجوادرو يتألف من مزيج هن السلالات الزنجية 
والسكان الآصليين لاستراليا وقبائل الفيدا » ويفترضون أن شعب وادى نهر السند 
ينتمى الى فرع سلالة البحر المتوسط التى تفرعت عنها السلالة الأوربية الاصيلة(١) ٠‏ 

وفى هذا المجال يمكن أن نستشهد بقول العلامة « ماريوكابيرىنتتعاممه منتملة 
أنه ملذ أربعة آلاف عام قبل الميلاد , ومن المحتمل أن يكون قبل ذلك , 
كانت تستوطن الشسمال الغربى من الهند سلالة ذات رأس مستطيل » له يافوخ عال, 
ووجه طويل , وآنف بارز مدبب ٠ )١(‏ وفيما يتعلق بالأقاليم التى كانت تضم 
الاناضول وفلسطين وما بين النهرين وايران والشمال الغربى المهند يمكن للمرء 
أن يفترض وجود نمط سلالى موغل فى القدم » كان مئتشيرا انتشارا واسعا . وكان 
متجانسا فى صفاته الى حد ماء وكانت تلك السلالة تعيش فى جماعات محددة مستقلة, 
فى المناطق المتنوعة من الاقاليم المشار اليها آنفا ٠‏ وينثمى هذا النمط من السلالة 
الى المجموعة الكبرى لاجنس البشرى التى أطلق عليها جوزيف سيرجىي ©8*5 د[ 
أسم «ه سلالة البحر المتوسط » ء وأغلبية الأنثروبولوجيين الذين فحصوا المخلفات 
الانسائية التى وجدت فى حفريات الاقاليم الممتدة من بحر « ايجه » الى وادى السندء 
والذين درسوا جماجم وهياكل ما قبل التاريخع دراسة دقيقة متفحصة , يسلمون بأن 
اشكال السلالة ذات الراس المستطيل تنتمى الى سلالة البحر المتوسط » ومن المعتقد 
أن الشعوب التى تنتمى الى ااشمط السلالى للبحر المتوسط هى هن أوائل الجماعات 
النى اسهمت مبكرا فى ممارسة الزراعة وفى اقامة حضارة المدن ٠‏ التى انتشرت على 
طول المنطقة الممتدة على حوض البحر المتوسطء هن الششرق وحتى شمال غرب الهند ٠‏ 

ولقد افترض أن ظهور مدن وادى السند يعزى الى نوع من الانفجار أو الثورة 
الثقافية التى نتجث عن تغلغل جماعة عنصريةجديدة الى الهند » تحدد بأنهاواحدة 
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من شعوب ما 
السومريون ٠‏ 

وأيا كان الأمر ففى ضوه الحقيقة التىتقرر أن المخلفاتالهيكلية التى تم التنذقيب 
عنها فى مواضع مختلفة من حضارة حوض السند كانت محدودة » فانه ببدو هن 
المجازفة أن نؤكد أن منشىء هذه الحضارة كانوا ينتمون الى النمط السلالى الشرقى 
الذى يرجع الى الاجناس الآسيوية التى تنتمى الى السكان الأصليين للبحر المتوسط» 
وليس هناك بطبيعة الحال شواهد توحى بهجرة جماعية لشعوب من بلاد مابين النهر بن 
الى اقليم السند , كما أن هناك مبررا للاعتقاد بأن الأنماط الاجتماعية السياسية 
لمضارة كل من بلاد ما بين النهرين ووادى السند تتميز كل منها عن اللخرى تمام 
النميزء وبالاضافة الىرذلك يجب ملاحظةانه بجائب النمطالسلالى للبحرالمثوسط لوحظ 
أن بقايا الهياكل التى وجدت فى حوض السدند تحتوى كذلك على أنماط سلالية 
آرامية أو ألبانية ذات رؤوس قصيرة ٠‏ 


بين النهرين » مع أنها من العباديين كقضاندمى الذين هزمهم وطردهم 


هذا بالاضافة الى أنه فى ضوء الشواهد المتاحة يمكن الافتراض باطمثئان أن 
الهاربانيين نشاوا فى التربة المحلية » وأن حضارتهم كانت تطورا تلقائيا ذاتيا » 
ومع ذلك كانوا على اتصال نشيط وفعال بغيرهم من الشعوب الاخرى » ومن بينهة 
سكان ما بين النهرين ٠‏ الذين كانوا ينتمرن الى مجموعة سلالات البحر المتوسط . 
والذين اخذوا عنهم بعض أساليب الحياة الحضرية ٠‏ 

ويمكن ارجاع الاتصال بين حوض السند وما بين النهرين الى الفترة السرجونية 
عةندم ع5 من التاريخ السومرى ( حوالى سنة 6 قا م)ء ويبدو أن هذه الفترة 
استمرت على الأقل حتى سنة ٠٠‏ قم * ويمكن أن نشير فى هذا الصدد الى ماوجد 
مثلا من أشياء كانت أنماطا أصلية فى المناطق التى أجريت فيها الحفريات والتى ثمثل. 
الحضارة الاخرى * ومن قبيل ذلك على سبيل المثال بعض الاوعية الثى تأخذ شكل 
الحرقفة التى وجدت فيما قبل التاريخ فى حضارة'ما بين النهرين وحضارة عيلام ٠‏ 
والعظمة التى تتميز بها حضارة وادى السدد التى تاخذ شكل الكلية , بجالب لوح 
من الخرز المستدير المحفور » ونوع من التمائمع البرونزية » وتلك الاوشمة القرمزية 
التى عرفتها الاسر القديمة » وكانت تعصب بها رأس ثور يحمل بعض الاشكال 
الفخارية ٠‏ وذلك كله يجعلما نستبعد الزعم بوجود تمائل 'ثام بين الحضشارتين » 
والشاهد على صحة ذلك تلك الاكتشافات التى عثر عليها فى المقبرة الملكية للملك. 
سومر التى من بينها شكل قردجاث عثر عليه فيها ٠‏ ونوع من أنواع أردية الشبعر 
التى تثمبة ها اكتشف فى الهاربان من اكتضافات عل ف تماث نوعة من 
7 0 على شكل تماثيل مصنوعة من 
لعلين المحروق ومحفورة فى الارض ٠‏ وزسم طينى لجسم ذكر ريما كان له لاتة 
بالتناسل , وله بطن هفرط فئ السمنة وأرداف؛ بارزة وثقوب فى الاكقاف لزبطه 
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الأذرع المتحركة وذيل قصير ٠‏ وغير ذلك مئات من الأشياء التى اكتشفت فى أماكن 
مختلفة من بلاد ما بين النهرين ٠‏ 
: كل ذلك وما اليه يزيد الآمر ايضاحا ٠‏ ولعل « التيراكوتا » أو القالب الطينى 
الذى يرجع الى أصل هندى ٠‏ والذى اكتشفه البروفسور سبيسر فى حفرياته فى 
منطقة « نيب جوارا » ء يوحى أيضا بوجود ارتباط زمنى أساسى بين الحقبة الاكادية 
القديمة لحضارة ما بين النهرين والحقبة التى كانت فيها الحضارة الهارابية فى أوج 
!زدهارها )١(‏ , ويمكن الرجوع منا أيضا الى بعض التماثيل التى عثر عليها آخيرا » 
ويطلق عليها اسم الاهات العيون ( التى تحمى من الحسد ) , وقد اكتشيفت فى وادى 
نهر السند , وفى مناطق الحفريات فى غرب آسيا ٠‏ 

وقد يكون من الصواب الاشارة الى أن الهندسة المعمارية كانت مهنة هامة 
وشائعة فى كل من وادى السند وسومر ٠‏ كما أنه لا يمكن أن يكون من قبيل 
الصدفة المحضة ذلك التشابه بين الاقواس التى وجدت فى « تل أسمار » وفى 
.د موحتجوادرو » وما عثر عليه من الآبار المستديرة المممنوعة من الآجر المتقطع 
والحواجز المصنوعة من الطين المحروق أو الأحجار التى كانت تتخذ ستائر للنوافذ» 
ويمكننا أن نقول فى هذا المجال أن معالم حضارة الهند تشير الى ما طرأ من تقدم 
وتحسن على بعض الوسائل الفنية » مما يوضح أن رسائلها الفنية كانت تفوق تلك 
الوسائل التى اختصت بها حضارة ما بين النهرين ٠‏ ويمكن التاأكد من ذلك من 
خلال المقارنة بين شوارع أور غير المنظمة ومثيلاتها من شوارع موهتجوادارو 
الملخططة ٠‏ 

هذا ويمكن أن نتخذ من «٠‏ الأختام » دليلا مقنعا على ذلك » وفى حفريات سومر 
عدد من أختام حضارة السند يبلغ ثلائين خاقما سنديا ٠‏ ويمكن أن يفهم من هذا 
أنه كان هناك اتصالات تجارية بين الاقليمين ٠‏ ومما يؤكد وجود صلة نجارية بين 
الهند وغرب آأسيا ما ثم اكتششافه من أختام فى جزيرة البحرين على الخليج 
'العربى » اذ أن تلك الاخقام تشبه اختام حوض السند (") ٠‏ وفى ضوء هذا 
بنتضح لنا أن حضارة السئد كانت حضارمٌ بحرية , ولم تكن مجرد حضارة مغلقة 
على نفسها ٠‏ ولا شك أن « لوثال » التى كانت تعد مؤشر امتداد وانتشار للحضارة 
الهارا بية الى الجنوب كانت ميناء له حوض لبناء المركبات البحرية ٠‏ وكانت مركزا 
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(1) انظر ما كتبه <2 ج١٠‏ بيبى »لإططنظ ..© عن الطراز الهندى القديم والاختام الكنشفة فى البحرين 
ق هجلة الدراسات القديمة » العدد ؟1»)ص 161 148 . وانظر ايضا ؛ و.ف. ليمائز « التجارة 
الخارجية فى الحتبة البابلية التديمة » ) ليدن ,1556 ٠‏ 
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هاما للنشاط والاتصال البحرى بين اقليمى الهاربان وما بين النهرين ٠ )١(‏ 

ولعل هذا قد يوحى أيضا بان المضارة الهارابية قد بلغت أو ازدهارمة 
رنضجها على طول الشاطىء الممتد غربا حتى وادى دشت » وأن هدينة سو تكاجن 
دور (5) الواقعة فى وادى دشت ومهدينة سوتكا كوه (") الواقعة فى وادى شادى 
كاور (؟) الى الشمال من اقليم باسنى قد لعبتا دورا هاما باعتبارهما ميتاءين من 
الموانىء الهارابية (5) , بل أنه يمكن الذهاب الى أبعد من ذلك فنفترض أن أصحاب 
المشروعات التجارية الذين نشأوا بين أحضان حضارة كولى قد قاموا بدور الوسطاء 
لنشر تلك الحضارة بين اقليمى الستد وما بين النهرين ٠‏ 

وقد اكتشف فى ميناء لوثال نوع خاص من الاختام يعرف بخاتم الخليج الفارسى, 
العربى ٠‏ وهذا يختلف فى نموذجه عن خاتم السند الذى سبقت الاشارة اليه (5) , 
ويحدثنا العلامة « برجزبوتشانان » عن خاتم يحمل تاريا وبصمات تدل على ارتباطه 
بابل بالهند القديمة 9) ٠‏ 

وتشير سجلات ما بين النهرين الى أنواع معينة من السلع والمواد الخاصة التى 
كانت تستورد عادة من البلاد الاجنبية » ويستدل منها على أن بعض تلك السلم 
والمواد قد جلبت من أقاليم الهارابان ٠‏ ومع ذلك فان هما يثير الاهتمام أنه لم يكن 
متاك أى آثر باق للمواد التى كان يستوردها الهارابيون » ولكن من المحتمل ألهم 
كانوا يستوردون سلعا دقيقة الصنع ناعمة الملمس » قابلة للاستهلاك والاستعمال؛ 


)١(‏ قارن ماكتبه < س.ر. راو 280 .8532 عن التجارة البحرية علد شعبه السند فى المجلد 
صفحات ٠7١‏ لب /ا7 من مجلة البعثة الملمية » وما كتبه هارتموت شموكل أعكام ه50 غتتممماع 
عن الطريق البحرى بين أود 15 ولوثال أقطام.ة طريق التجارة البحرية بين بلاد ما بين النهرين 
القدبية » والثقافة الهندية . مقال فى : البحوث والتقدم ص .6 . 


[49) ممع ومنت 
0( اما-سنه5 
 )1(‏ خسعتتفمطعه 


(5) وهدا يوحى بآانه فى الوقت الذى احتلت فيه مجمومة الاجناس الآرية الهندية معظم شبه. 
جريرة الهند كانت شسه جريرة جوجرات 101886 آخر معقل لحضارة السند . راجع مقال 
ج٠‏ فف. «الميز: الموانىء الهارابية على شاطىء المتكران ؛ فى مجلة الدراسات القدية العدد 55 ) ص لماه 

(0 انظر س.٠دءداو‏ ؛ « خاتم الخليج القاربى من لوثال » فى مجلة الدراسات القديمة » المدد 
لال 4 صفحات 5 ا كو . 
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كالثياب والصوف والمنتجات الجلدية والزيوت العطرية ٠‏ والواقع أن الترابط بين 
حضارة السند وحضارة مابين النهرين كان يعتمد أساسا عل نشاط التبادل التجارى 
ببنهما ٠‏ ولا يمكن أن نتجاهل أن أفول التجارة الدولية لبلاد ما بين النهرين » فى 
عصر لارسا » يتوافق مع نهاية الحقبة المزدهرة من حضارة الهارابان ٠‏ 

وبالرجوع الى بقايا الهياكل العظيمة التى عثر عليها فى وادى السند يمكن 
الاستدلال على وجود نوع واحد من الجنس البشرى ينتمى الى كل من بلاد ما بين 
النهرين والبحر المتوسط ٠‏ 

وتشير سجلات ما بين النهرين الى عدد من الأماكن النائية يمكن أن يكون 
بعضها فى المواطن القديمة التى كانت فى وادى السند ٠‏ 

فمثلا يلاحظ أن نقوش ملوك آكاد وبعض النصوص المعجمية التى ترجع 

نشاتها وأصولها الى تلك الأمم تذكر كلمة ماجان هدهها3 أو مكان ‏ هكلدةة , ويرى 
العلماء الدارسون أن هذا اللفظ هو هو بعينه لفظ مكران 2سطعلة التى تقع فى 
بلوخستان وملوها فتقتاا346 , وهى المكان الذى كان يستورد مته البابليون العقيق 
وانواعا خاصة من الخشب ٠‏ وينقلونها بطريق البحر ٠‏ ويقال أن هذه الكلمة أيضا هى 
هى الكلمة الدالة على ميناء لوثال وضواحيه ٠‏ 

ويرد كثيرا اسم « ديلمون #تصلاط » فى انكتابات السومرية 2 وقد حفلى 
ديلمون بالتمجيد والتقديس فىأساطير السومريين٠‏ وقد وصف بأنه مشرق الشمس 
( أى أنه يقع الى الشنرق ) 2 كما يوصف بالمكان المزدصر الآعل بالمساكن العظيمة 
الفاخرة ٠‏ 

ويميل العلامة صموئيل كرامر ©#صع؟ .58 الى الاعتقاد بأن المكان الذى كان 
بيطلق عليه اسم ديلمون هو هو اقليم السند ٠‏ 

والى ذلك فهو يشير الى مغزى تلك الصلة الوثيقة ء التى كانت تربط ربطة 
قويا بين الآله انكى يم اله الماء ء وكان أعظم آلهة السومريين » وبين ذلك المكان 
الذى كان يطلق عليه ديلمون » وخاصة أن حضارة وادى السند كانت نتميز بعبادة 
اله الماء والسفن المقدسة التى كانت تخوض البحر ٠ )١(‏ 

ويمكن الرجوع أيضا بهذا الصدد الى بعض الكلمات مثل : تايماطا #هسنه1"' 
أورجولا عننهدمتا اليجى ‏ هليجى أهذلا! - أتذلك, اكتى ورد ذكرها فى 


)١(‏ داجع مقال صموئيل نوح كرامر عن حضارة السند وديلبون » جنة السومريين الضائعة ©» فى 
مجلة البعئة الملمية © المجلد " ص 664 ]ه . وتعتقسد ياولا #8اأوضمة وآخرون أن تلحون 
أى ديلمون » هى جريرة البحرين .. وانظر ايضا ما كنبه جاريتز فى جريدة دراسات الشرق الأدئى » 
الجلد 7؟ (؟) ص 5١4‏ 7( عن تيلمون وماكان وميلوها .#ظشطنااغ84 ,مقاهة3 ,رمسصسلف" 


4. 


آلأتارفافيدا المقدسة 2618؟تهطتك + فمن الواضح أن هذه الكلمات ليست آرية 
ولكنها وجدت فى حضارة السمند ء ويظهر أنها مشتقة من كلمات بلاد ما بين النهرين 
وعى كلمة « طياموت , تنتهتهةة ( الأفعوان ) + وكلمة أروجالهة فلههديتة ( العالع 
السفلى ) ء وكلمة بلجى تهلا ( وهو اله أشورى قديم ») ٠‏ 

وفى ضوء ذلك يمسكن القول بآنه يرغم عدم امكان الحصول على ما يثبت 
أو يحقق ‏ فىهذه المرحلة ‏ طبيعة ومدى الاعتماد المتبادل بين السند والهند من 
جانب » وبلاد ما بين النهرين التى كانت تعد جزءا من عالم البحر المتوسط من جانب 
آخر » فسيظل حقيقة ثابتة » يسكن البرمنة على صحتها بدون أدنى شك / وجود 
صلات فعالة نشسيطة بين هذين الاقليمين » ما لبئت أن تطورت بيئهما فى وقت مبكر , 
أى فى بواكير سمنة 5٠٠١‏ قم » وظلت مستمرة فترة طويلة تقرب من 8٠١‏ عام ٠‏ 

ولا يمكن أن نستبعد أن يكون شعب السند قد أقام علاقاك وصلات 'نجارية 
مع شعب كريت ٠‏ وفى هذا الصدد يمكن الاشارة الى ذلك التناظر بين طقوس عبادة 
الآلهة « الام » عند الهاريان وعند شعب كريت السورية ٠‏ ولقد أميط اللثام أيضا 
عن شيوع تقديس نوع معين من؛ اليمام والثعابين المرتبطة بعبادة الاشجار » فى مدن 
مونجوداو وهاربا » هذا بالاضاقة الى أن التباين والتنوع في الخزف الهارابى 
المزخرف الذى كانت تزين به القلائد والعقود لا تشابه حباته تلك الحبات التى 
اكتشفت قى أور , ولكنها تشابه تلك التى تم اكتشافها فى كريت ٠‏ 


واذا كان التدليل على وجود اتصالات بين الهند وبلاد ما بين النهررين يسكمد 
أصوله من الحفريات والآثار فانه يمكن القول بأنالدليل على وجود الصلات بين الهند 
والأناضول يمكن أن يستمد من دراسة اللغويات » وتجدر الاشارة فى هذا المقام 
الى أن العلاقات بين الهند والأناضول لم تكن علاقات مباشرة أو اتصالات مسثمرة , 
واحقاقا للحق لم يكن أى من الاقليمين على وعى أو شعور مطلق بوجود مفل هذه 
العلاقة ٠‏ 
وناك اللوح الطينى الذى اكتشفه العلامة الأثرى هوجو ويتكلر #لمة؟ مهنظ 
عام 1901 فى مدينة برجازكوى “تيه ( على بعد تمادين ميلا جنوبى غربى 
آنقرة ) » وربما كان الاسم القديم لهذا المكان هو هاتوصا حيث يقدم لنا هذا 
اللو مماهدة ابرمت بين حاكم ميتانيا الذى كان يدعى مانيوزا وهو ابن نصراطا 
وبين ملك الحيثيين الذى كان يدعى سوبلوليوما » وذلك ابان القرن أارايم عشر 
قبل الميلاد » وقد استنفر للشهادة على هذه المعاهدة أربعة آلهة من بين آلهة أخرى 
كثيرة » وهذه الآلهة الاربعة تربطها صلة قرابة بآلهة الفيدا المعروفة بالاسسماء 
المقدسة : ميترا , «#نصد فارونا مدمدلاء أندرا مسقم , ناسمائيا متعدمميج ' ١‏ 


وقبل هذا الكشف بحوالى عششرين عاما . أى فى سنة/1441 , كان هنا ككشف 
فى تل العمارنة بمصر الوسطى ٠‏ يتألف من عدد كبير من الآلواح نقشن عليها كتابة 
بحروف مسمارية » وهذه المجموعة تشكل جزءا من سجل قديم يحتوى على مراسلات 
امنيفوس الرابع ( حوالى 1794 ١547‏ قءم ) ووالده الفرعونى امنيفوس الثالث 
195-1500 قعم ) مم الدول الواقعة شرقا وخاصة سوريا وفلسطين وميتانيا 
الواقعة فى الاناضول الشرقية , وكان حكامها تربطهم رابطة القرابة والمعاحدة مع 
الفراعنة ٠‏ وكانت أسماء الحكام الميتانيين التى ورد ذكرها فى هذه المراسلات مثل: 
أرتاما وأرتاسيمارا توضح لنا كذلك مظاهر القرابة اللغوية بينها وبين الأسماء فى 
اللغة الآرية ٠‏ وقبل ذلك بثلائة أعوام أى حوالى ١8485‏ وجه العلامة فردريك ديلئش 
نظر الدارسين الى التأثير الآرى على لغة الكاسيت الذين كانت لهم السيطرة على 
الجنوب الشرقى من مملكة ميتانى الواقعة شمال الخليج العربى ٠‏ ومن أمثلة ذلك 
أن الكلمة التى كانت تستخدم فى تلك اللغة للدلالة على اله الشمس هى « سرياس » 
وهى تقابل من حيث الشسكل والمعنى الكلمة الفيدية سيريا ٠‏ 


وبالاضافة الى ذلك فان حفريات البعثة العلمية لبعضض علماء الآثار الذين 
أجروا تنقيبا فى بوجازكوى بين عام 1607 وعام ؟191 قد كشيف النقاب عن مصئف 
يعالج كيفية تربية الخيل والجياد وتدريبها 2 ويرجع تاريخ هذا المصنف الى القرن 
الرابع عشر قبل الميلاد » ويعزى تأليف هذا المصنف الى أحد الكيكوليين ويلقب 
بالاصاصانى ٠‏ ومن الواضح أن كلمة « الاصاصانى » مرتبطة بكلمة د أصفا » بمعئى 
د حصان » وكلمة « سام » بمعنى « يروض » أو « يستانس » ٠‏ ويقال أن هذا 
المؤلف جاه من بلاد ميتانى ٠‏ ويحتوى هذا المصنف على مجموعة من الارقام التى ترجع 
:بدون شك الى اللغة السنسكريتية الأصلية ٠‏ ومن أمثلة هذه الأرقام : ايكا , 
ثيرا » بائزا ‏ صطا , الخ ٠‏ ولا شك أن هذه الاعداد من بقايا اللغة السنسكريتية» 
وتقابل : ايكا , وترى » وبانكا » وسابتا الخ ٠‏ كما أن هذه الأرقام شكلت فى أول 
الامر أول .حروف وظيفية أدخلت فى التركيب اللغوى المصطلح يوارتانا الذى يتفق 
فى تركيبه مع المصطلح الفيدى «٠‏ فارتانى » وحرفه الأخير(ر 1 ) حول الى (6©6؟ 
أى على نحو ما يرى فى الكلمات الفيدية المركبة التى تنتهى بحروف تدل على الرقم 
مثل كلمة داسانجولا التى تتالف من داسا بالاضافة الى كلمة أنجولى 2 ومثل كلمة 
تريانجالا التى تتالف من « ترى » بالاضافة الى « أنجالى » ٠ )١(‏ 


وآخيرا فقد عثر فى الفترة ما بين 19170و1981 على وثائق هامة وجدت فئ 
مدينة نيوزى التى تقع فى الطرف الجنوبى الشرقى من دولة ميتائى , وتحتوى هذه 


1# ل1١ م. مايرهوفر : تركيب الكلمات المددية فى النصوص الكيكرلية  هلا ؛‎ )١( 


لك 


الوثائق أيضا على بعض الكلمات مثل: بايروتو ٠‏ بايروء باريتانو (باليا)ء بينكادا نو» 
يبنجالا » وكلها تشير الى ألوان الجياد أو الخيل ٠‏ 

ولقد اشتقت هذه المادة اللفوية الآرية من مصادر مختلفة ومتعددة 2 ترتبط 
كلما بصفة مباشرة أو غير مباشرة بدولة ميتانى التى قامت فى الأناضول القديمة 
وبرجع تاريخها بصفة عامة الى السنوات الأنف الثانية قبل الميلاد ٠‏ ويمكن تصنيف 
هذه المادة اللغوية تحت ثلائة همصنفات رئيسية )١(‏ : (1) أسماء آلهة الفيدا الأربعة. 
(ب) ثلائة عشر لفظا يستخدم فى الدلالة على الألقاب » بينها أربعة تدل على الأسماء 
المجردة »2 وثلاثة أخرى تستخدم بمثابة صفات » والخمسة الأخيرة كلمات عددية , 
ومن بينها فعل واحد ٠‏ والملاحظ أن سيعة منها مستمدة من الأعمال التى يشستغل 
بها الكيكوليون » وثلائة منها واردة من مديئة نيوزى» وثلاثة أخرى ترد فى سجلات 
الحرانيين ٠‏ (ج) أما الصنف الثقالث من الكلمات فيثستمل على عدد من الاسسماء 
الشسخصية (') ٠‏ وفيما يتعلق بالطابم الآرى للفئتين الأوليين فليس هناك مجال 
للشك فى ذلك , أما الفئة الثالثة فانها تحتوى على كلمات يبدو أنها ثمثل بعضن 
التغايرات المحلية اثنتى طرات على الاشكال الآرية الاصلية ٠‏ ويمكن الاشارة بصدد 
هذه الفئة الأخيرة الى أنه من الميسور الوقرف على مدى التأثر والتاثير المتبادل بين 
لغة الكلام عند شعوب الشرق الأدنى ولغة اللكلام عند الشعوب الآرية ٠‏ وهذا 
التاثير يمكن الوقرف عليه عندما ندرس التطور الذى طرأ على أية ظاهرة 2 كان 
تدرس بصفة خاصة مثلا التطور الذى طرأ على حروف اللغة الهندأوربية من خلال 
دراسة تطور اللغة الآرية (؟) أو من خلال ما طرأ على قواعد الفاعل والمفعول فيما 
يختص بنهاية الكلمة بالمروف م | ( ما) عند اللويان عندما تستخدم الكلمةللدلالة 
على المفعول به كنظير لما يوجد فى اللغة السنسكريتية من ابنية لغوية على نحو مايبين 
فى بعض الكلمات السنسكريتية همقل : كصاما , واسسثيما » وبهيماء وداسسما 2 
ونجما ء وأوما ؛ وما الى ذلك () ٠‏ وما يظهر كذلك فى ما يقابلها من الكلمات الآرية 


(1) لمناقئة هذا الموضوع بصورة موسعة يمكن الرجوع الى : ر.ء هاوشيلد حول اقدم العناصر 
الآرية فى الشرق القديم . برلين عام 14131 وم, مايرهوفر الاندو آربون فى 5سيا الصغرى القديمة » 
مع ببليوجرافيا تحليلية ؛ فيبادن 1155 ٠‏ 

() اء كامتهوير : الآريون فى الشرق الآدنى . هيدلبرج عام ١554‏ , 

(؟) قارن ماكتبه تزيمريئى 0.526832©333 عن البنائية فى مقال عن الهندوراوببين والساميين فى 
الشرق الأدنى » مجلة لنجوا #ناههضة ؛ المجلد 18 ) ص |21 58 , 

() صوغ اللمفعول اللطلق عند اللاويين فى جوهان فردريك فيستشريفت » هام 6م؟| » 
من لاه اؤه . 


إن 


انتى لها لواحق أو تنتهى بحروف حرانية مثل كلمات : موتونى ٠‏ وأصوصانى +)١(‏ 
واذا ما دققنا اللنظر فى الخحصائص اللغوية الدقيقة التى تتميز بها البقايا اللغوية 
الآرية التى ظلت باقية فى الاناضول , وحاولنا تفسيرها . وجدنا أنفسنا أمام ثلاثة 
واذا ما دققنا النظر فى الخصائص اللغوية الدقيقة التى تتميز بها البقايا اللغوية 
لمرحلة ما قبل الآرية , أو الصورة اللغوية الأولية لرحلة الآرية الايرانية ٠‏ وقد 
١نتهت‏ بنا الدراسة النقدية المقارنة والمحللة لكل هذه المادة العلمية ‏ والتى لاحاجة 
الى الموض قيها بل قد يتعذر الدخول فى تفصيلاتها فى هذا المقام لى أن اللغة 
الأصلية التى يفترض أنها كانت الآصل لكل هذه النماذج اللغوية والتى تفرعت 
عنها تلك الأشكال اللغوية المتعددة كانت اقرب ما تكون الى اللفة الفيدية 
السنسكريتية ٠‏ 

وهنا تجمل الاشارة الىالآلهة الأربعة عند الفيديين الذين ورد ذكرهم فى المعاهدة 
المعقودة بين مملكة ميتانى والحيئيين » اذ أن ورود أسماء هؤلاء الآلهة فى 
هذا المقام له دلالته الهامة ء وخاصة أنه قد تبين أن هؤلاه الآلهة الأربعة قد ورد 
ذكرهم معا أيضا فى الرجفيدا 88”48 )١ ١١5  ٠١(‏ وقى الأثرفافيدا 
مم4 ( 4-4-١‏ ) » وان كان ذكرهم فى الرجفيدا لم يكن دائما مقرونا 
بالاحتفاء بهم باعتبارهم حماة للاتفاقيات والمعاهدات والعقود (؟) ٠‏ 

كيف يمكن تفسير ادخال ذلك العنصر الفيدى الآرى وادماجه فى التراث 
الميتانى من الناحية التاريخية ! يبدو أنه بعد الفترة المظلمة التى عقيت سقوط بابل 
فى حوالى عام ١١6٠‏ ق٠م‏ اضطر الحرانيون الىالانتشار فى مساحةكبيرة من سبوريا 
وبلاد مابين النهرين 2 وأسسوا فى ذلك الاقليم مملكة الميتانى ٠‏ وكان. الحرانيون 
شعبا يحب المغامرات » فكان الآريون يقودونهم فى حروبهم ومغامراتهم 2 ولذلك 
كنا نجد الاشارة الى أنهم « أبطال فيدا » بالكلمة نمتههنتمهم التى تعنى #تتمسعنله؟ 
وكانوا ‏ بالرغم من قلة عددهم نسبيا ‏ يبرزون باعتبارهم حكاما أو نبلاه ٠‏ 
ويمكن الاستشهاد على صحة ذلك بالرجوع الى الوثائق والسجلات المتساحة 
نا » حيث نجد أن خمسة أجيال أو ستة من حكام مملكة الميتانى يرجعون الى أصل 
آرى فيدى ٠‏ ومن الضرورى أن نؤكد فى تلك المرحلة حقيقتين : أولاهما أن أسسماء 
الأمير الميتانى الذى ورد ذكره فى المعاهدة » ونقشت إمساوه وسجلت على اللوحة 
التى عثر عليها فى بوجازكوى , واسم وائده ماتيواز! وتضراطا , كل هذه الاسماء 

(!) ماير هوفر 3 حول بمض الكلمات الآرية ذات اللواحق الهويية » | » صن ١1ل [١‏ 

)اب ثيم : الآلهة الآربون فى معاهدات مبثانى) مجلة الدراسات العرقية القديمة © المجلك .هم 

ان 


ون 


لا يشسك أحد فى أنها أسماء هندية آرية ٠ )١(‏ وثائى هذه القائق آنه كان يوجد الى 
جانب الآلهة الهندية الأربعة ( المشار اليها آنفا ) عدد كبير من الآلهة الأخرى , 
ومن المحتمل آنها كانت آلهة حرانية » وقد ورد ذكر هذه الآلهة فيما نقثن على لوحة 
بوجازكى ٠‏ وفى ضوء ذلك فانه ليس هن الخطأ أن نفترض أن الآلهة الآرية الهندية 
كانت تنتمى الى آلهة العائلة الحاكمة الآرية الهندية . وآلهة النبلاء الآريين الهنود ,» 
فى حين أن الآلهة الأخرى كانت تنتمى الى آلهة أغلبية الشعب الحرانى ٠‏ ولذلك 
فاننا نعتبر أن العلامة هرزفلد كانمحقا عندما افترض أن هذه الآلهةكانت آلهة جماعة 
من الضباط المرتزقة الآريين » وآلهة جنودهم , ممن كانوا قد أسهموا فى اقامة مملكة 
المتانى زفه) ٠.‏ 


ويمكن أن أتصور المسار الكلى للتاريخ فيما يتعلق بهذا الموضوع بصفة عامة 
على النحو التالى (9) * 

من المعروف أن الموطن الاصلى للأقوام التى كانت تتكلم بلغة آى 5 1 فى بداثيتها 
ولا ينتمون بالضرورة الى مجموعة سلالية واحدة » كان هو بلاد الاستبس التى تقع 
شمال كرغيز بين جبال الأورال والتاى » ويؤيد هذا ما يتوفر لدينا من الشواهد 
اللغوية والأركيولوجية والانثروبولوجية والثقافية التاريخية التى تساند بقوة ذلك 
التصور ٠‏ وتشير الحقائق الى أن دخول الطلائع الأولى من الهيلينيين الى بلاد اليونان 
إيرجع الى 5٠٠١‏ سنة قبل المبلاد » وأن الحيثيين كما سنوضح فيما بعد قد بدأوا 
هجرتهم الانفرادية منذ ٠٠‏ سنة قيل الميلاد » وأن أسلاف الآريين قد انفصلوا عن 
مجموعتهم السلالية الأصلية منذ ٠٠1؟‏ سنة ق١م‏ » وعلى ضوء هذا يمكن القرل بشىء 
هن الاستدلال والاستنتاج المقبول والمعقول أن تاريخ 'تحقق الوحدة بين الجماعاكت 
المبكرة التى كانت تتكلم لغة ١‏ الأآى » يمكن أن يرتد الى 6٠٠‏ سئة ق٠م*‏ ومن 
هذا يتضح لنا أن لغة الحيثيينكانت أول لغة تفرعت عناللغة الأصلية للعائلة اللنوية 
التى يطلق عليها « آى » ٠‏ 

والحقيقة أن لغة الليثيين تحوى ما يشير الى ما بينها وبين لغة آى الاصلية من. 
لحمة قرابة وثيقة » ولكن ليس من المستطاع أن نحدد الفرع اللغوى الخاص الذى 


(1) ويمكن التعبير عن هذه الاسهاء فى اللفة السنسكريثية الهنيدية يةزة#تط ه28 عطتهعدوع1 
()) هرزفلد ؛ أبران فى الشرق القديم عام |1954 ص 1١5]‏ 
() للحصول على معلومات أوفى فى هذا الموضوع يمكن الرجوع الى رءن. دانيكال فى بحثه عن, 
الاأسلاف والبدايات الآولى للحقبة الفيدية ضمن الابحاث النى قدمت فى المؤتمر الماشر لتاريخ الهند عام 
-489 4 ص 94 أمهأ5( حيث يبكن ملاحظة اثثى قد:غيرت' وجهة لظرى السابقة تغيرا طفيفا فيما يتعلق, 
بهجرة الآريين الى الأناضول ٠‏ 
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تنتمى اليه تلكه اللغة » وفى ضوء ذلك يمكننا إن نفترض أنه قد حدثت هجرة من 
جانب الحيثيين من الموطن الاصلى للجماعات التى كانت تتكلم باللغة الاصلية للآى » 
وأنه ربما تكون هذه الهجرة الانعزالية قد تمت قبل أن تستكمل لغة الآى شكلها 
المحدد الخاص بهاء فلقد اتجه الحيثيون صوب الجتوبالغربى واحتلوا الاقليم الواقع 
دين جبال القوقاز وبحر « القزوين » » ومن المحتمل أن يكون ذلك قد حدث عام 
قا٠‏ م٠‏ ثم بعد مرور قرون قليلة , تخللها الاغفال التسبى لهؤلاء الأقوام» 
بدآ يظهر ما عرف عن الحيثيين من أنهم قد اندفعوا من جديد فى اتجاه الجنوب الغربى 
من 'خلال أبواب أو مداخل سيليزيا » وأنهم قد بسطوا سلطانهم على المرتفعات الواقعة 
على منحنى نهر هاليز » ويبدو أنهم خلال انتشارهم قد بلغرا البحر المتوسط من 
ناحية الجنوب الغربى » كما أنهم بسطوا نوعا من السيطرة على المملكة الميتانية 
الواقعة فى الجنوب الششرقى ٠‏ وفيما يتعلق بالحقيقة الاولى ققد سبق أن بينا أن 
الاتصال عن طريق البحر )١(‏ لعب دورا هاما فى حياة شعوب المناطق التى كانت 
مغلقة على سكانها مثل الحيثيين ٠‏ ولذلك فاننا نجد فى كتاباتهم ما يشير الى تمجيد 
وتقديس البحر ء وأما فيما يتعلق بالواقعة الأخيرة فانه يمكن أن نتبين أنه بالرغم 
من طول فترة التقارب بينالحيثيين والحرانيين لم يحدثبينهما أى نوع من الاتصالات 
الثقافية أو السياسية التى تحمل دلالة معيئنة حتى منتصف القرن الرابع عشر قيل 
الميلاد » وهو التاريخ الذى عقدت فيه الاتفاقية التى سجلت على ذلك اللوح الطينى 
الذى عثر عليه فى بوجازكوى. » تلك الاتفاقية التى تميزت بالتحالف السياسى بين 
الملك مائيوازا ملك ميتانى والملك سوبيليليما ملك الحيثيين ٠‏ 

ولكن علينا أن لا نذهب أبعد من ذلك ٠‏ ولنتريث قليلا » ونعود الى الحديث 
عن عجرات الشعوب التى كانت تتكلم بلغة أى الاصلية » فنلاحظم أن الشعرب التى 
خللت تتكلم تلك اللغة حتى بعد الهجرة الانعزالية الانفرادية التى قام بها الحيئيون» 
فى المرحلة التى عاصرت تطور اللغة الأصلية للغة آى , استمروا يعيمون بِعضْ 
الوقت فى شمال اقليم كيرغين , ولذلك يسار الى تلك الأقوام بأنها الشعوب القى 
تتكلم لغة آى ٠‏ 

وثمة 'نطور آخر يمين تاريخ تلكالشعوب » ويتجسدهذا التطور فى الهجرتين, 
الرئيسيتين لتلك الأقوام : اتجهت الهجرة الأساسية الاولى صوب الجنوب الشرقى؛. 
غبعض القبسائل التى تنطق بلسان الآى , قد انفصلت عن أصولها الرئيسسية 
وهاجرت الى مكان لا يختلف كشير! عن منبتهم الأصلى المعروف باسم أورهيمات », 
أعنى ذلك الاقليم الذنى يحيط ببلخ ٠‏ أما الهجرة الرئيسية الثانية فكانت فى اتجاه 


)١(‏ تستخدم كلبة .22اناة عند الحيثيين للدلالة على البحر وربما تقابل ركقتمة واهصبه 


اقليم بريبت , وقد خرجت منه بعد ذلك هجرات أخرى فرعية , وكان من بينها 
الهجرات التى اتجهت صوب عالم بحر ايجه وايطاليا والاراضى الجرمانية ٠‏ 

ومهما يكن من شأن فانه يعنينا فى هذا المقام تلك القبائل التى هاجرت 
واستقرت فى اقليم بلخ , وهنا نجد أنه فى الفترة الواقعة بين عام "5٠٠‏ ق٠م*‏ 
وعام ٠٠,اق٠م+‏ انبعثت اللغة الأردية من لغة آى من جانب + ومن جانب آخر فان. 
«هذه اللغة غدت الأصل الذى تفرعت منه اللغة الايرانية القديمة ٠‏ ولغة الفيدا واللغة 
السنسكريتية » وفى هذه الفترة استكملت بعض اللغات خصائصها المميزة » 
فتحددت ملامح وخصائص اللغة السابقة للعقيدة الدينية الآرية التى تمثل بدورها 
المرحلة السابقة على العقيدة الدينية التى وردت فى الأمششتا والفيدا المقدسة ٠‏ 


أما عن اقليم « بريبت » فقد حدثت عبر الزمن هجرات فرعية من ذلك الاقليم» 
كما حدئت كذلك من اقليم بلخ٠‏ وكان اولى تلك الهجراتتلك التى هاجر فيها أسلاف 
الشعوبم الآرية الهندية , متجهين نحو أرض الاأنهار السبعة الواقعة الى الجبوب 
الشرقى ٠‏ ومن المحتمل أن تكون هجرة الايرانيين القدماء نحو الغرب قد حدثت 
بعد ذلك بفترة طويلة ٠‏ واثمة مبرر للاعتقاد بأن الجماعات الهندية الآرية قد نطورت 
لغتها وعقيدتها الدينية الهندية تدريجا ٠‏ وقد تم هذا وهم يشقون طريقهم نحو الهند ٠‏ 
وقد حدث أثناء زحفهم تحت قيادة « فرتراها اندرا أن بعض المغامرين منهم ‏ بدلا من 
أن بواصلوا المسير مع رفاقهم صوب سابتازندهو ‏ ولوا وجومهم واستداروا الىالخلف 
وانطلقوا فى طريق وعر وخطر نحو الشسمال الغربى » ويمكن الجزم على وجه التحديد 
بأن أحفاد عؤلاء المهاجرين لعدة اجيال هم الذين وصلوا الحزام الاوسط من الهلال 
الخصيب , وأقاموا بين ظهرانى الحرانيين المحليين الذين كانوا يسكنون هذه المنطقة 
وفرضوا أنفسهم عليهم كحكام لهم , ثم تم لهم بعد ذلك تاسبيس مملكة ميتانى التى 
أخضعت: لسلطانهم )١(‏ ء ومعنى هذا أن ملوك ميتانى لم يكونوا من أسلاف الهنوت 
الآريين 2 وبتعبير أدق لم يكونوا من الهنود الآريين الذين هاجروا من الهند الى 
شرق الاناضول » ومهما يكن من شأن فان أسلافهم كانوا ينتسبون الى أسلإف الهنود 
الآريين باعتبار انهم جميعا يرتبطون ارتباطا وثيقا م نخلال تآخيهم فى اللغة والدين* 
ولكنهم كانوا قد انفصلوا عن هذه الرابطة القوية حتى قبل أن يقدر لاسلاف الهنود 
الآريين الدخولالى الهندء ويؤلفون ججاعات يطلقعليها بحق الهنود الآريون٠‏ هذا بيئما 
دخلاحد فروعالاصول الهنديةالآرية أقليمسابتازندو فنهاية الألف الثالثةقبلالميلاد, 
ومن ثم نجحوا فى ارساء دعائم الدين والثقافة الشعبية , واما الفرع الآخر من هذه 


)١(‏ بالرقم من أن السائد أن يشغر الى مملكة ميتانى على انها تقع فى الاناضول الشرقية 
الا أن هذه المملكة تطابق من وجية النظر السغرافية +لجرم الاكبر من إبلاد ا بين التهرين ٠‏ 


آعلى 


الأصول الهندية الآرية فقد كتب له أن يظهر بعد بضضعة أجيال فى آسيا الصغرى(١)2‏ 
فى صورة جماعة من الجنود والمحاربين المرتزقة الذين أسسوا مملكة الميتانى فى 
منتصف القرن الثانى قيل الميلاد ٠‏ وبذلك فقد شاء قدر هذين الفرعين المنحدرين 
عن الأصول الهندية الآرية أن يتميز مصير كل منهما عن الآخر , فاأسلاف الهنود 
الآريين الذين هاجروا الى شمال غرب الهند كاتوا قليق العدد نسبياء ولكن كانوا 
يملكون. مقدرة هائلة على نشر لغتهم وثقافتهم الى حد بعيد والى درجة أنهم بدلا من أن 
يذوبوا وينصهروا فى السكان المحليين الأصليين استطاعوا أن يفرضوا لغتهم وثقافتهم 
الخاصة على هؤلاء السكان » وسرعان ما أصبحت اللغة والثقافة الفيدية متأصلة وعميقة 
الجذور فى الأرض الهندية ٠‏ 

وعلى عكس ذلك كان الأمر بالنسبة لاسلاف الهنود الآريين الذين استداروا 
وانعطفوا صوب الثرق الأدنى » فانه يبدو أنهم قد فقدوا الكثير من خصائص لغتهم 
وسمات عقيدتهم الديئية خلال تقدمهم فى هذا المنعطف , ولذلك فانهم لم يستطيعوا 
أن يؤثروا فى لغة وديانة الشعب الحرانى وهو الششعب الاصيل فى تلك المنطقة الا ثأثيرا 
سطحيا , ويرجع ذلك أيضا الى أن جل جهدهم كان منصرفا الى أن يقيموا من أنفسهم 
طبقة حاكمة متسلطة على الشعب ٠‏ فكان شأنهم على خلاف ما كان عليه الآمر بالنسبة 
لاقرانهم واخوانهم الآخرين » اذما لبثوا أن اختفوا من مسرح الحياة وتواروا ثقافيا 
وسياسيا من سجل التاريخ فى أقل من مثتى عام + وفى ضوء هذه الفرضية الآئفة 
الذكر ٠‏ وفى اطارها فقط 2 يمكن أن نضع فى الاعتبار ما ورد فى الوثائق خاصصا 
بالعناصر والجماعات الآرية التى ضلت طريقها وصعب الاهتداء الى هصيرها والتى 
'نضمنتها موائيق وسجلات مملكة ميتانى وحلفائها والتى ترجع الى منتصف الالف 
الثانية قبل الميلاد ٠‏ 

هذا ولقد كان من بين أوجه الاتصال إلهامة بين الهند والبحر المتوسط ذلك 
الذى حدث بين الهنود والفينيقيين » غير أن قلة الشواهد الاثرية والدلائل اللغوية 
والسجلات التاريخية المتاجة تشكل عقبة أمام محاولة التحدث عن هذه الاتصالات 
حديثا دقيقا وملائماء. ومع ذلك يمكن أن ننطلق من ذلك الافتراض المتواتر غالباوالذى 
يزعم أن جماعة البانئيس «نصدم الذينورد ذكرهم فى الرفيدا هنعسجمظ 
من بين التجار الفيئيقيين ٠‏ ولاشك أن جماعة البائيس وصفت فى الرفيدا بأنها كانت 
تتئالف من تجار أغنياء ومرابين » ولكن الرفيدا لم تشر اليهم باعتيارهم جماعات 
عابرة طريق وغير مستقرة جاءت بهدفالتجارةوالمنفعةفقطه , أذ يبدو آنهم استقروا 
واستوطنوا الهند لفترة ما » وفى خلال فترة استيطائهم نشيت بينهم وبين الفيديين 
الآريين اصطدامات وخلافات وعداوات وظلت علاقتهم عدائية لفتوة طويلة مما يدحض 
الزعم بأنهم كانوا من الفينيقيين ,. ويبدو أن البانيس كانوا على صلة ما بجماعات 


(1) انظر ما ورد فى كقارير الؤتمر الثغانئى عشر عن تاريخ الهند الممقود هام 1185 + 


/اه 


كانوا مرتبطين ارتباطا خاصا بنهر ساراسفاتى 
الى عائلة بهارادفا الفط 0م ثم هناك تلك 
كتضشف المكان الذى ابقوا فيه 


فت عنهم من خلال دراسة تاريخهم ٠‏ فلقد كان 


صفات قلما تلتصق بجماعات 

والواقع أن اقليم سوريا وفلسطين لم تبدا أهميته فىالظهور الا فى أعقاب 
نهاية الحضارة البابلية القديمة , وكان ذلك نتيجة لازمة لصراع كان قائما بين مصر 
من جانب ومملكة الميتائى ومملكة الحيثيين من جانب آخر 2 ولذلك تمتع الفيديقيون 
الذين استوطنوا المنطقة الممتدة من لبنان شمالا الى فلسطين جنوبا بفترة استقلال 
ذاتى ٠‏ وترجع شواهد الاتصللات التجارية بين الفينيقيين وسكان الهند الغربية 
الى حوالى سنة 91/0 ق٠م٠‏ فقط 2 ففى ذلك العام أرسل حيرام ملك طرواده أسطوله 
البحرى المعروف: باسم سفن طرشيش من ميئاه اجيون جيبر الواقع على رأس خليج 
العقبة من البحر الأحمر بحثا وراء ه العاج والقردة والطواويس » من ميناء أوفير 
( الذى يقال عنه أنه يطلق عليه سوبارا ) وذلك لكى يزين بها قصوره ومعبد هيكل 
الملك سليمان (65 ٠‏ ولكن يبدو أنه لم يصاحب ثلك الاتصالات التجارية بين الهند 
وفيئيقيا أوجه اتصال آأخرى حضارية أو ثقافية ١ ٠‏ 

وعلى آية حال فان هذا النوع من الاتصالات قد حدث بالفعل ولكن بأسلوب 
متمين وبنظام ممكوس فى حالة تلك الاتصالات التى نمت بين اليوثانيين 
والهنود ٠‏ وهنا يجدر بنا أن نوضح منذم البداية أن كلا من الهنود والاغريق يثنميان 
الى عائلة لغوية واحدة ترتد الى فرع لغة آى , وبذلك فانهما يرتبطان الى 
حد ما باوثق الروابط الاتصالية ٠‏ ومع ذلك فانهما علدما الثقيا معا بعد عدة 
قرون شعر كل منهما بأنه غريب عن صاحبه , ففى القرن السادس قبل الميلاد كالت 
فارس هى حلقة الاتصال بين الأغريق والهنود » كما أنه من المعروف أن الجبوش, 
الهندية قد عملت تحت أمرة الفرس عند غزوهم للممتلكات الاغريقية 2. هذا 
فى حين عررف أن الضباط والمرتزقة من الأغريق قد التحقوا كموظفين فى المداصبء 
الادارية الفارسية التى. أقامها الفرس فى. بلاد الهند ٠‏ 

)١(‏ أنظر : اءسء ارتكار تمقطعدمش .8.5 ف المقالات التى نشرت عن المؤتمر الثائى والعشرين 
عن تاريخ الهند عام 1465 2 ص 1١١‏ حيث يميل ارتكار الى الزعم بآن الباليس كانوا هم الهاربان 
أو كانوا يمثلون شريحة منهم ٠‏ 

() انظر واولنسون #دكهئا«88 .© .35 الهند فى أدب وفكر الأوربيين ضمن تراث الهنسد 
اكستررد. عام 1151| 4 'صن ٠ ( ١‏ 2 7 9 


ليك 


فمن المأثور مثلا أنه عندما تقدم داريوس مسسافة بعيدة حتى بلغ ينابيع مياه 
نهر السند فى عام 01١‏ قهم , أرسل بحارا أغريقيا يدعى سكايلاكس وطلب منه أن 
يبحر حتى مصب لهر السسند ء على أن يتخذ طريقه عمد عودته الى وطنه عن طريق 
البحر الأحمر ٠‏ ولقد سلك سكايلاكس الطريق القديمة التى كان يسلكها التجار 
الفينيقيون حتى رصل الى أرسينو ( ويقال أن هذا حو الاسم القديم لمديتة السويس 
الحديئة ) بعد رحلة استغرقت عامين ونصفا ٠‏ ومن المسلم به أن المؤرخ هيرودوت 
( المولود فى عام 545 ٠قهم‏ ) قد اعتمد فى كل ماكتبه أو قاله عن الهند على هذا 
البحار الاغريقى سكايلاكس ؛ كما أظهر يانينى نندت الذى عاش خلال 
القرنين الحامس والسادس قمم » معرفة وتعارقا باخبار اليافاناس #مممط 
وهم الاغريق الايونيون ٠‏ ويجدر الاشارة فى هذا الصدد الى أن الفكر والثقافة 
الهيلينية الخالصة قد نشسات وتاصلت وتطورت فى مدينة آيونيا الواقعة فى غرب 
الاناضول , أكثر من تاصلها وتطورها فى شبه الجزيرة اليونانية ٠‏ وهما يدعو 
الى الدهشة حقا أن الهنود رغم انهم كانوا وثيقى الاتصال باليونانيين الآيونيين » 
ورغم تميز الهنود بالحس اللغوى المرهف , فانهم لم يلاحظوا ما هنالك من تقمابه 
بين لغتهم ولغة اليافاناس ‏ ممه ( اليونانيين الايونيين ) »* 
هذا وهناك عالم يونانى آخر كتب كتابا عن الهند وهو المؤرخ الاغريقى الذى 
يدعى كتسياس , وهذا المفكر كان قد عاش مدة طويلة فى بلاط امبراطور فارس فى 
عاصمة سوسا ء غين أن كتاباته عن الهند كانت تميل الى النزعة الرومانسية أكثر 
من الواقعية ٠‏ 
ويبدو أن الفكر انتقل من الشرق الى الغرب قبل زمن الاسكندر المقدونى » 
وآية ذلك أن المفكر الاغريقى كاليس , الذى عاشى خلال القرن السسادس قم 
والذى كان ابا الفلسفة الاغريقية » كان ينتمى الى هيلتيوس هلاق التى تقم 
فى أيونياء هذا الفيلسوف قد استطاع أن يضع ويصوغ أساسا قيزيقبا طبيعيا لأصل 
الوجود مؤداه أن الماء هو المادة الأصلية الرئيسية التى يخرج منها كل ما عداها » 
ويتالف منها كل ها فى الوجود » فهى أصل الوجود ٠‏ وقد كان هدف المدرسة الفلسفية 
الايلبه أن تكشيف الحقيقة الوحيدة التى تكمن وراء جميع الظواهر المادية الحسية » 
كما أن الحركة الأورفية كانت تسعى الى اشاعة فكرة أن الروح شالدة » وأنها تتميز 
ثماما عن الجسد ؛ وأئها تسعى دائما للخلاص والتحرر من البدن ٠‏ 
وقد قامث فلسفة هيراقليطس ( ٠4ه ‏ ه51 قحم ) على اعتقاده بأن الوجود 
فى تغير دائم » وأن الحياة متغيرة دواما » وأن العالم فى تدفق تام كتدفق هوج البحر ٠‏ 
واعتقد ديموقريطس ( ٠ 47٠‏ ق١م‏ ) أن الحقيقة تكمن فى الحركة الميكانيكية 
للذرات ٠‏ الواقع أنه ليس لدينا من الادلة المناحة الدامغة ها قد يساعدنا على الجزم 
بان الفسكر الفلسفى الهندى قد مارس نوعا من .التأثير على هذه التأملات الفلسفية 
الابونية وغيرهأ منالفلسفة الاغريقية, ولكن أمامنا حقائق معينة, منها أنهذه 0 
ه. 


الفلسفية وما يرتبط بها من نظريات كانت مهمروفة فى الهند » كما أن معظم هذه 
التأملات الفلسفية قد ظهرت أول ما ظهرت عند اليونانيين الأيونيين ( اليافاناس ) 
وأن هؤلاء كانت تربطهم اتصالات ثقافية بالفرس ٠‏ ومن خلال اتصالهم بالفرس 
اتصلوا بالهند ٠‏ 

واستنادا الى ما أورده يامبلكوس تنهنآططه1ة عن تاريخ حياة الفيلسوف 
فيشاغورس ( المولود عام 08٠‏ قمم ) نتبين أن فيثاغورس قد درس تعاليم البراهمة 
وأساليبهم » كما كانت هناك لقاءات تقليدية تقام فى أثينا بين سقراط وبعض 
البراهية الحكماء , مما قد ينهض دليلا على احتمال وجود تأثير للفكر الهندى على 
التأملات الفلسفية الاغريقية ٠‏ : 

ولقد ساعدت حملات الاسكندر المقدونى المتكررة الى الشرق على توثيق الصلات 
المباشرة بين اليونانيين والهنود » وجعلها أقوى مما كانت عليه من قبل » ومن المؤكد 
آن الاسكندر كان على وعى بهذه الصلات ٠‏ خاصة أنه تلقى تعليمه على بد الفيلسوف 
أرسطو ٠‏ وقد بدا زحفه المظفر فى عام 754 ق-م » وكان نتيجة هذا الزحف هزيمة 
وغزو آسيا الصغرى» وسورياء وفلسطين» ومصر ,2 حيث أنشا بها ثغر الاسكندرية, 
ثم اتجه شرقا , فزحف الى الهلال الخصيب وهزم القوات التى كان يقودها داريوس 
الثالث فى معركة « أربيلا » فى عام الا؟ا ق٠م٠‏ ثم وصل الى البنجاب ( فى الهند ) 
بعد ذلك بخمس سنوات ٠‏ ولم يكن الاسكندر مجرد فاتح قاهر مظفرء وانما كان يعد 
الى جانبذلكمكتشفا ء فلقد صحبمعهنخبة من المؤرخين والعلماء والفلاسفة من ذوى 
الخبرة والدراية؟٠‏ ويعتبر الاسكئدر فى واقع الأمر رائدا منرواد الحركة الهيلينسية 
عدنمء 21 ( وهى الحركة التى كانت تناهض الحركة الهيلينية ) والتى كان 
من أهدافها عدم قصر الثقافة الهيلينية على الاغريق وحدهم , وتنادى بضرورة 
نشر الثقافة الاغريقية بين غير اليونانيين أى خارج حدود بلاد اليونان ٠‏ وكان 
الاسكندر يأمل فى أن يتحقق الالتقاء والتزاوج بين حضارتى كل من أوربا وآسياء 
وان كان هذا الحلم لم يفصح عنه بصورة واقعية مادية , ولكله كان يبدي فى سياقه 
محاولاته لتحقيقه٠‏ وفى هذا الصدد يجدر بنا أن نذكرآنه قد حدث بالفعل أنالتقل, 
مركز الثقل للثقافة الاغريقية من بلاد اليوئان الى آسيا وتحولت الاسكندرية الى 
مديئة كبيرة وقلعة لهذه الثقافة » وغدت مركزا هاما للانشسطة التجارية والاكاديمية٠‏ 
ولقد أدث| نتصارات الاسكندر وفتوحاته الى. ظهورحركة جديدة للتوسع الاستعمارى 
فى دول الشرق ٠‏ وقد صاحب ذلك تنأسيس عدد من المدن الجديدة , كما انبثئق 
ذلك نشأة دول مستعمرةتحكم بامرة حكام من الاغريق» وتخضع لتوجيه مستشارين 
يونانيي » وكان نتيجة لازمة لتلك الفتوحات أن انتشرت الثقافة الاغريقية فى تلك 
المستعمراث ٠‏ على أنه ينبغى أن نلاحبظ.فى هذا الصببدد أن السواد الأعظم من, 
الشعوب التى فرض عليها الحكم الإغريق لك ينتاثر بأثرا كبيرا بالمحضارة ال 
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الى الحد الذى يمكن معه اعتبار تلك الشعوب ضالعة أو مصطبغة بالصبغة الاغريقية 
والحضارة الهيلينية ٠‏ 


ولقد أثبتت الوقائع التاريخية أن فتوحات الاسكندر فى شبه القارة الهندية 
كانت قصيرة الأجل الى درجة أنها كثيرا ما أغفلت ولم تذكر الا نادرا فى عصادر 
التراث المعاصر ٠‏ ولكن رغم ذلك فان أثرها العام كان واضحاء ولا يمكن تجاهله , 
وربما بيرجع ذلك الى عامل فذ 2 ولا يستبعد أن يكون مرد ذلك الى السياسة التى 
كان بتيعها الملك « كاوطيليا #8لة:ن3م , وافر!طه فى حب السلطة الملكية المطلقة, 
وتركيزه على الادارة البيروقراطية والرقابة المركزية , وما الى ذلك من الأمور التى 
لم تكن نتناسب مع نظام الهند التقليدى , وكل ذلك كان بطبيعة الحال نتيجة لتأثير 
نظام الحكم الهيلينى الاغريقى » الذى يبدو أنه قد وقف عليه ذلك الرجل' 
الحكيم والسياسى الحصيف والادارى القدير من خلال تأثره بالثقاقة والمعطيات 
الهيلينية ٠‏ 


وفضلا عما سيق فانه يمكن أن نقرر أن دخول ه الحديد » الى الهند يرجم 
الفضل فيه الى تلك الاتصالات التى كانت قائثمة بين كل من الفرس والأغريق بالهند 
فى القرنين الخامس والرابع قبل الميلاد ٠ )١(‏ قمن المتواتر أن الهنود عرفوا الحديد 
فى تلك الفترة - 


هذا وقد ادت هذه الاتصالات أيضا الى ظهور بعض مواطن حضرية نتيجة لما 
طرا على الهند من موجة التحضير الثانية (؟) ٠‏ ويرجع الى ذلك أيضا نشأة بعض 
المدن وفى مقدمتها مدينة تشارساد!ا #2ندعطه 2 , ومدينة تأكسيلا علضم 
ويزعم بعض العلماء أن بناة النصب المقامة فى جنوب الهند ينتسبون الى شعبة 
سلالية من شعوب البحر المتوسط + ومن المحتمل أن تكون تلك العائلة البشرية قد 
جاءت الى الشاطىء الغربى هن شسبه جزيرة الهند , بطريق البحر 2 ويبدو أنهم 
دخلوا الى جنوب الهند فى حوالى عام 50١‏ ق:ءم » ومن ثم آتجهوا صوب الشسمال (5) 
حبث انتشروا هنا فى نلك المنطقة ٠‏ ولقد شهدت التجثرة بين الهند والعالم الهيلنسى 
( البلاد الثى انتشرت فيها الثقافة الاغريقية خارج حدود اليونان ) دفعة كبيرة وتقدما 
ملحوظا ورواجا عظيما ٠‏ ولقد كانت هناك عدة طرق للتجارة » وكان فى مقدمتها من 


. (9( مارثيمر هويلر ؛ بوأكير الهند وباكستان صن 64! و‎ )١( 

(؟) يعبر عن ذلك 808تولتة17:6 56024 انظر ه.د. سانكاليا : أركيولوجية الهند 116 
حيث يذكر أن موجة التحضر الأولى ترجع الى تأثرات الانصللات التى كانت قائمة بين الهند وبلاد 
ما بين النهرين التى سبق ذكرها آنفا ٠‏ 

() هده وجهة لظر العلامة اللمساوى فون فورد هايمندورف 2001#تطفةة - كمنا8 ههلا ,0 
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حيث الألفة والأعمية طريقان : أولهما الطريق البحرى الذى يصل بين مدينة 
باطاليبوترا «ندمنتصوج وتاكسيلا ثم باكترا 08 ( وهى عاصمةباكتزيا ) 
نم إيتجه غربا صوب الجنوب ٠‏ عبر الامتداد الطويل لحدود فارس وأراضى مدين حتى 
يصل الى سلوكيا , ثم يتجه بعد ذلك اما شملا الى الفرات ثم انطاكية أو بتجه 
صوب أوديسا حتى ينتهى الى البحر الأبيض المتوسط ٠‏ أما الطريق الثانى فهو طريق 
بحرى ويبدا من الشاطىء الغربى لشبه جزيرة الهند » متجها الى الموانىء الواقعة 
على الخليج العربى » ومنها يتجه الى حوض دجلة ثم ينتهى فى سلوكيا ومنها يأخذ أحد 
الاتجاهين اللذين سبق ذكرهما ٠‏ ومما يروى بهذا الصدد أنه كثيرا ما يشناهد المرء 
عددا كبيرا من التجار الهنود منتشرين فى شوارع الاسكندرية » ويضيف المؤدخ 
اليونانى « سترابو » ما كان يروى له من أن ما يقرب من مئة وعشرين قاربا كالت 
تبحر كل عام الى الهند من الموانىء المصرية ٠‏ 

وبعد وفاة الاسكندر فى بابل عام 07 ق١م‏ , تجزات امبراطوريته الشاسعة 
الى أربعة أجزاء » أصبح كل منها دولة مستقلة , هى : الامبراطورية البطلمية 
فى هصر , والامبراطورية السلوقية فى سوريا وفارس » وامبراطورية انتيجون 
فى مقدونيا واليونان » وأخيرا تلك الممالك التى كانت تضم الاغريق الشرقيين 
والبكتريانيين الواقعة الى الشمال الغربى من شبه جزيرة الهند ٠‏ ومما يذكر بهذا 
الصدد أن سليقوز نيكاتور 56:مطع2 وممدعء5 , عامل الامبراطورية اليوئانية 
الفارسية السورية ء قد حاول أن يحذو حذو الاسكندر فى غزواته وفتوحاته 2 
فشن حربا على باطاليبوترا » غير أنه أصيب بهزيمة نكراء على يد « كاندراجوبتا موريا 
“تناه 2امعسفهده | (النذى عاش بين عام "لا وعام 598 ق ٠‏ م) وانتهى 
انصراع بينهما بعقد معاهدة , وبمقتضى هذه المعاهدة عين سليقوز سفيرا له فى بلاط 
باطاليبوترا » وكان هذا السفير يدعى ميجاستينز ل ا » هذا وقد 
استمر الاتصال الثقافى بين موريا #تعتهة8 والممالك السلوقية حتى بعد أن توفى 
الامبراطور كاندراجوبتقا هوريا . ومن أطرف ما يحكى بهذا الصدد ما يروى عن 
بندسارا خليفة الامبراطور كاندراجوبتا هن أنه كتب الى من كان يعاصره من أبأطرية ., 
سوريا » وكان فى ذلك الوقت يدعى انتيوخوس الاول 2 يسأله أن يرسمل 
اليه عينة هن النبيذ اليونانى , والزبيب الاغريقى » وأن يبعث اليه باحد الحكماء 
من القلاسدفة » لكى يعلمه أصول المحوار والجدل والمناقشة , فما كان من انتيوخوس 
ألا أن يبدى سروره البالغ بأن يرسل اليه النبيذ والزبيبء أما.عن الفيلسوف الحكيم 
فقد رفض هذا الطلب قائلا له بأنه ليس من الخير عند الاغريق أن يتاجروا بحكمائهم 
وفلاسفتهم ٠‏ 1 

هذا وبعد أن غير أسوكا ( 1/8 3715 قم ) ديانته واعتنق الديانة البوذية, 
بعث يارساليات الى الامبراطور انتيخوس والى أربعة ملوك آخرين من الأغريق » 
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وهم على وجه التحديد : بطليموس فيلادلفيوس ملك مصر ٠‏ وانتيجونس جو ناتاس 
ملك مقدونيا » وماجاسمى ملك سرنيا » والاسكندر ملك ابيروس )١(‏ » وكان يهدف من 
وراء ذلك أن يجد منهم التأيبد للقافون الذى دعى الى اقراره ألا وهو قانون احترام 
حقوق الآدمى وتحقيق السلام العالمى» ومما هو جدير بالذكر أنه تطبيقا لهذا القانون 
فقد اقتضى النظام الادارى فى موريا #صتهاة تشسكيل مجلس خاص يتولى رعاية 
الاجانب المقيمين فى الهند 9) ٠‏ 
ولقد | نقطع الاتصال المباشر بين الهند والاغريق بعد وفاة أسوكا عام؟لاق*م» 
ولكن استمر التاثير المتبادل بينهما عن طريق الاتصال بين الهنود والبكتاريين من 
جائب + والى حد ما عن طريق الاتصمال بين الهنود والرومان هن جانب آخر » وكانثت 
روما قد لعبت دورا فى شؤون الدول التى انتشرت فيها الثقافة الهيليئية ابتداء من 
عام ؟١5؟‏ قم , ولكن الحضارة الأغريقية الرومانية , التى تميزت بتمثيل العناصر 
الثقافية الهيلينسية والمفاط على الثقافة الهيلينية الرائجة فى دول الشرق » قد 
بلغت أوجها فى الفترة التى تبدأ بحكم الامبراطور أغسطيس عام ٠١‏ ق٠م‏ الى عهد 
ماركوس أورليوز عام١١‏ ميلادية٠‏ وهذه الفترة توصف بائها عها. السلام الرومانى 
وخلال هذا العصر أصبح اقليم « جاندمارا » المركز الرئيسى للاتصال , 
حيث كانت الثقافئان الهندية والاغريقية الرومانية تلتقيان وجها لوجه وكثيرا 
ما كانتا 'نندمجان ٠‏ وربما كانت التجارة أعظم قنطرة وأهم حلقة ضرورية للاتصال 
الثقافى ٠‏ وربما كان ازدهار كوصانا معتمدا الى حد بعيد على التجارة الخارجية , 
وليس من المستبعد أن يكون أهم دافع من وراء احتلال الكوصانيين ووجودهم فى 
اقليم شن تو ( وهو الاقليم السغئى من السند ) هو السعى وراء الكسب والاثراء 
الوفير عن طريق التجارة الهندية الرومانية المزدهرة(؟), خاصة أن التجارة الاغريقية 
اثرومانية بلغت أوجها مع دول الشرق خلال حكم الكوصانيين ٠‏ ومما يروى بهذا 
الصدد أن أحد قباطنة البحر كان قادما من الاسكندرية فى زيارة للهند » وقد سجل 
هذا القبطان فى تقرير له أن التوابل والحرير قد شحنت من الموائىء الهندية » لكى 
(1) ينهم هلا مما ذكر فى الروك اديكت الثالث عشر ويسكن قراءة الأسستهاه 
كماهى مدولة هككذا ؛ أمتيرجا ؛ تلامابا » امتبكينا » ماكا 4 اليكياسسسودالا 
عمف .مدو عه مسطرامةوائطه .وعصلوفظ ,ملممسمدطتتة رطفقة رمماععسة بدرمسملك1 رموه وتسم 
, مقتصامة 6ه معقمدعيعلة رعمعمون عق جمهملة ممتهمةعممةة غه تمده مهمع 
() بيلا لاهبرى اتنطحمة 865 فى مقاله عن تأثير التجارة الخارجية على النقود فى الهند 
الثدبية 394 رى ,8235© 
() انظر مقالا لل لامة بءبه. ماكهيرجى 56عطآنة34 .8.21 بمنسوان أئر التجسارة 
الخارجية ملى التاريخ السيابى ردمغوص مدائا1 عق ومدلة؟ لكناناه5 هه عفد1" مومه عه مومس 
.133 ,ك5 ,.05358 
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تستيدل بها عملات ذهبية رومانية » وخمور أغريقية » وفتيات يخترن جوارى للحريم 
ابانا » )١(‏ ( فى القرن الأول المبلادى ) على كثير من 


الملكى ٠‏ كما احتوت « الميلتد 
د تجارة بحرية نشسيطة بين الهند والاسكندرية 0 


المصادر التى يستفاد منها وجو 


هذا وقد طر؟ تطور على المدينتين العظيمتين فى أقليم جاندهارا » وأعنى بهما 
مدينتى بجرام وتاكسيلا , فتحولتا الى مركزين هامين للتجارة على الطريق الموصل 
بين بلغ وجاندهارا ٠‏ ومما يذكر أنه قد عثر فى مديئة بجرام على أطلال قصر ( ربما 
يعود الى القرنين الثالث والثانى قبل الميلاد ) ,وقد وجد فى حجرتين من حجرانه 
الكثير من الاواتى الشرقية والعديد من مخلفات منتجات وصناعات دول البحر الابيض 
المتوسط كالاوعية الزجاجية السورية والمصزية ومنها العاج الهتدى , والأوانى 
البرونزية » وعثر فيها أيضا على موازين بعضها على هيئة تمشال نصفى للالهة منية9 
ولاله مارس ء كما احتوت الحجرتان على مجموعة من الفنون الرومانية التى تصوو 
مشامين الش لشخصيات أمثال هر بوقراط 88دمعةةة , وهراقليس ع انام مم11 
ر حرقل ) كما يبدو الفن الاسكندرى فى بعض الصور التى ترمز الى مثالية 
الفيلسوف 5) ٠‏ ويرى العلامة مورتمرهويلر #لعمط" #أصات310 أن وجود 
تلك الاشياء بهنه الكثرة يمكن أن يستدل منه على أن القصر كان قد اتخذ دارا 
لتعخزين ٠‏ 

وهناك دلائل وشواهد وفيرة تشير الى قيام تجارة مثيلة للتجارة السابقة 
من حيث رواجها وتراوها , وأعنى التى قامت بين أقليم تاميل الننهة الواقع 
فى جتوب جزيرة الهند وبين الامبراطورية الرومانية , ذلك خلال القرون الأؤلى 
يعد الميلاد ٠‏ وحقيقة الأمر أن دولة تاميل كانت تربطهنا صلاث نجارية مزدهرة 
مع كل من مصر واليونان » حتى قبل أن :يصبح للرومان شأن على مسرح الأحداث 
الدولية ٠‏ ومما هو جدير بالذكر فى هذا المقام ان الكلمة العبرية المقابلة للطاووس, 
والكلمات اليونانية المعبرة عن الزنجبيل والقرفة والرز وما الى ذلك٠٠‏ هلهالكلمات 
كلها مشتقة من لغة تاميل ٠‏ ويصف لنا أحد الملاحين الاسكندريين (*؟) ممن عاصر 
عهد نيرو وعاش فى ذماته , يصف الرحلة التى تبدا من البحر.الاحمر بحذاء 
الشاطىء الهندى من مصب نهر السند الى مصب نهر جانجا ولكن الطريق 
النى كان مألوفا هو طريق الاسكندرية ‏ عدن المحيط الهندى موزيريس 
«تعنسنة وهى المكان الذى يطلق عليه اسم كرانجانور فى ولاية مالإبار ٠‏ ولقد 
آضاف بالتاكيد اكتشاف الرياح الموسمية حوالى عام ٠ه‏ ميلادية , عنصرا جديدا 

1 0 عصسممعةوشلة‎  )1١( 

62 202 رة ,083314 عمف تمطفهة6 ' همه 1406 مواععه1: يمؤررن6 قوط عقصت1 ندرام1 
أل جاء هذا الوصف فى ؟ #هه ممعطوة عط كه «باكتج الف ' 
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وفعالا من الرحلة البحرية التى تقوم من خليج عدن الى الهند بين شهري مايو 
واكتوبر » وكذلك" بالنسيّة لرحلة العودة بين شهرى نوفمبر ومارس ٠‏ ومنالحرى 
أن نذكر أن العلامة بلاينى كثيرا ها أبدى سخطه مما كانت عليه دول الشرق من يذخ 
وترفم يقععبء تحققه على روما , ذتمد تان على روما أن تدقع خمسين مليونا من 
عملثها. التقدية فى كل عام لكى توازن تجارتها مع الهند ٠‏ وفضلا ءن ذلك قلقد عثر 
على كمية هائلة من العملات النقدية الرومانية قى جنوب الهند ء مما ينيغى دايلا 
قويا على عظم حجّم التبادل التجازى بين الهند والعالم الرومانى * وكانت الصادرات 
الهندية تحتوى بصورة رئيسية على مواد الفلفل والتوابل والعقاقير واللؤلؤ والحرير 
والسجاد ( الموصلى ) , وكان أهم ما تستورده الهند من الخارج الأحجار الكريمة 
والخزف والأوانى الزجاجية 2 والأوانى الفضية والخمور كما كانت تستورد القوى 
البشرية العاملة والمؤلفة من البنائين والحرفيين ٠‏ ومما لا شك فيه أن هناك مغفزى من 
وراء اكتشاف عدد مزعينات الزجاج الرومانى فىحفريات دهارنيكوتا ‏ «مغتسعطط 
الواقعة فى اندهرا ٠ )١(‏ وهناك حقيقة ينبغى أن ننبه الأذعلن اليها حى أن 
#دباء دولة تاميل ومؤلفيها كانوا يشيرون فى كتاباتهم ومؤلفاتهم الى , المستعمزات 
الرومانية التى كانت موجودة فى جنوب الهند وفى أماكن محددة مثل موزيريس 
ومادورا © وبوكار وأما أهمل تلك المستعمرات فكانوا يتألفرن بصفة أساسية من 
سواطكئيك مصريين وسوريين فى حراإسة ضباط رومانيين ٠‏ ويهذه المناسبية , فانه 
يجنار الاشارة أيضا الى أنه فى أثناء القيام بحفريات فى بومياى عام 1489 
عش على تمثال صغير مصئوع منالعاج . ولا شك أن صانعه كان من الهنودها لمهرة لأن 
صناعته نضشبه صناعة تمثال الآلهة الهندية المعرؤفة باسم لاكصعى جنك 
يرجح أن يكون قد جلبه معه أبخد التجار وهو عائد الى بلده بعد قيامه بمغامرة فى 
الهدد 2 وقد يكون حدث ذلك قبل عام 4 مليلادية وهو العام الذى دمرت. فيه ,بومباى 
تندميرا كاملا () ١ 1 ٠‏ 1 1 1 
' وبقدر ما' نعطية للعلأقات السياسية من أهمية فى مجدلات الاتصال » فانه 
“نجدر الاشارة.الى ما قام به كادفيس الثالئ , ملك كوصانا فى هذا الصددء اذ ارسل 
سغفيرا له الى روما لتهنثة الامبراطور تراجان عند توليه الحكم ٠‏ والواقع أنه حدث 
قبل ذلك' باكثر تمن قرنأن غادر سغير بانديا بلدة برجوكاشا عام 0ه" قء٠م‏ + وزاد 
الامبراطور أغسطس فى ساموس زيارة رسمية عام 5١‏ قءم , حاملا ممه مجموعة 
من الهدايا ليقدمها الى الامبراطور ٠‏ ويقال أن من بين ما احتوته الهدايا ثعبانا هائلا 
وسلحفاة ضخمة وصبيا مقطوع الذراعين , ولكنه يجيد قذف النبال بقدميه ٠‏ ومن 
المعروف أن الهند قد أرسلت ما يقرب من تسع بعفات دبلوماسية لزيارة اباطرة 
(0 السفريات الهتدية مند الامعتلال .34 تمه قهدوعقهة جعمة وووامصطعمة ممتفصة رلعة .818 
5 5ه رمع نفدهم17 امتععوسة موه لمورعط غتدمه ٠‏ رعاعمط17 :+متمن 383‏ هذا ولا نشكقد 
سباتكاليا و“مطددة أن هذا التمثال كان يطول الآلبة"لاكسيق. ر انط موه لالتطار ١‏ ثيه 
اه 1 
عله عن .11 . مامقن 7415 3-5 


الرومان حتى عهد الامبراطور قسطنطين , ولا شك أن الهدف: من تلك البعثات كان 
هدفا سياسيا وتجاريا معا + 

ويبدو أنه كان للفلسقة الهندية تأثير كبير على مفكرى العالم الأغريقى 
الرومانى » ومما مو معروف لدينا أن آبولون عاهل تيانا كان قد ذهب الى «تاكسيلاء 
ليتتلمذ على أيدى العلماء البراهمة الموجودين هناك , فى حين تعلم باروكسان الغنوصى 
النزعة » كثيرا هن الغرائب والحقائق المتعلقة بالهند , من الرعايا الهنود الذين 
كانوا مقيمين فى سوريا ( من 5١14‏ الى ؟٠؟‏ م ) ولقد وصفت النزعة الغنوصية 
الروحية بأنها استشراق فى زى عيلينى , وكان الحكيم الاسكندرى كليمنت 

.“معنت 1١6١ ٠‏ 8١؟‏ م) آول كاتب أغريقى ينوه فى كتاباته باسم بوذا > 
يل. انه ذهب الى أبعد من ذلك ٠‏ فاتهم الأغريق بأنهم سرقوا فلسفتهم من البرابرة 
( ولاشك أنه يعنى بذلك الهنود  )‏ ويقابل هذا القول ويوازيه ما آشار اليه, الفلكى 
الفندى خاراهامىميرا #نمتسمطعه! بعد ذلك بقرنق من أن علم الفا كان من 
.العلوم الراسخة :عند الأيونيين '( اليافاناز)» 'وَوجْه الخديث لتلاميثة هفيلا 3 0 
احترامهم وتبجيلهم “مثلهخ فى ذلك مثل المكماة الت الي تل" اللنود ”5 و" ا 
عن اعتبارهم من “البرابرة ومن : ئم> ليان ييه أن “ تتشت" احدى ا الفلك 
الهدديةالحمقهة باصم «' روماكاء * مافطرم- ٠‏ » ( 'نسبه “إلى رؤها ) وتسمى مدرسة 
ثانيةهمحن تلك" الللاارنس واشتم” وزليق. أتكام ل نسبه الى .بول الاسكتدرى 
6 1 ّ 


هنه وعالك ما يبرد العم يوجود_نوع من القائير الهيلنسى. على تطور ونمو 
الدراما فى املغة” الستسكريعية أثناء عم كوساتا. فلقد كانهناك نوع من العملات 
المتدازكة بن | ن' الهنرد توحى بانهاً ذات طايع ميلسى , وذلك إن 
لع املق لانت تقنية العتلات الأغريقية التى كان ينقشى عليها أسبيماء ابلمكام 
صورهي وأحياثا كانت تتقشى عليها بعض العبارات المقدسسة المستمدة من الهيكل. 
اريف 07 ٠‏ هذا فضلاةعن أن الأسبياء التى كانت نطلق على بعض هذه العملاث 
يكن أرجاعها" الى أصول أغريقية » » مثل دينارا #تدساط ودراما معصم7: فلاشكه 
أن هذه الالفاظ” تمثل بوضوح أشكالا هندية للالفياط. الاغريقية” إلجابلة. وبلها روعى 
'ديئاروس مطل ودراهما' #عطوط . كما أن تونحين عا برجم هله العملات. 
على ' أساس الشكل والوزن ٠‏ كانت من , الأشياء المجهولة بالنسبة لهند فى عصورها" 
القذيمةا المبكرة إنو . 


() اقرا'مقال داتشاكار 000 الشرق والثرب » فى مجلة جامعة بونا احس الانسالياته 
لقج. لاا" صللا والظز الهامش ”7 . 21 2< 0- 

]) ١:القدراظهر‏ ,+العلامة لا : أزمشللهة ٠١‏ 'ان المصرء الذهبى" لصك النقود فى الهند يعآمى 
اللمهد_المزدهر. لخلتجارفر | لهدديقي .!:88 همرك" 080505 ..' 1 


يننا 


ولعل أهم مايمثل مدى الاندماج بين الثقاهة الهننسية والهيلنسية , و 
بشكل تخليدى تذكارى هذا التزاوج . يمكن أن نشاهده فى الفن الجاندمارى النى 
يطلق_عليه اسم. الفن الاغريقى البوذى , ولهذا التعبير دلالته الخاصة ء فان تلك 
المندامنة أكنى بينتئى ليها هذا الفن لم تفتح الا بعد انتهاء سيطرة الاغريق المباشرة على 
الاقلية 'العتمالل, الغربى للهند ٠‏ كما أن هذه المدرسة الفنية قامت على أكتاف 
ومساعداتث 'الساكاس مع والكوصونيين الذين واصلوا تقليد أسلافهم 
الهيلسيين * ومن الملاحظ أن هذه المدرسة كانت تتخذ من البوذية الفكرة التى 
يراد التعبيرعنهاء فىحين تتبنى الاسلوب والطريقة الهيلينسية فىخصائصها الذاتية, 
ونذكر»عل سبيل المثال أننا عندما: نشاهد تمثالا لبوذا صنعه مثال جاندهارى فكانما 
نشاهد: تمثالا لانولو مرنديا حلة مشسققة ؤفق الطراز الفنى الكلاسيكى , كما ان 
صور الحكماء والوعاظك الهنود » تذكرنا بصور الحكماء والفلاسفة فى العالم الهيلنبى 
بلحاهم المهداة الطويلة٠‏ وكذلك يبدو أن التعبيرالفنى عنالكائنات الاسطورية أو شبه 
الاسطورية المعروفة فى الهند مثل إليكصبابى والجاروداسى والنجاسى , فليست لها 
من دلالة الا ان 'نكون نرجمة شرقية للمخلوقات المعروفة بالجن التى تسكن الهيكل 
البيلسى أل -البائتيون' الاغريقى ٠‏ هذا ؤإينعكس تأثير الفن الهيلسى بشكل واضح 
لا لبس فية , فى القسمات المتناتنيّة للمظهن' الحارجى » وفى تزيين الزى » وفى 
تصفيف السغن واستخدام مفارقه التمو يجه وما الى ذلك من النواحى الذوقية التى 

نمي الفن عند فنانى جاندمرا زم 56 

وميا لا ريب فيه أن التزعة الديئية فى الثقافة الهندية , باتحادها وصبغها 
للتذوق الفنى فى الثقافة الاغريقية » قد انجبت تلك المدرسة التى أخرجت *نا ذلك 
الابداع الفدى والانتاج الخلاق للفن السامى ٠‏ 


١‏ يعتقد العلامة لك «لء داس جوبتا أن فن هذه المدرسة لم يكن الا جزءا لا يتجزا من الغن 
الهيليسى »© وند استمد مثوماته الأساسية من البوذية والرأسمالية على اساس أن المنصر الاخبي 
كان نتيجة لازردهاى ولمو الثجارة بين الهند والعالم الرومائى » كما يرى العلامة ر.ن دالدكاي أننظرة 
الهنود المجردة للفن ما كانت لشجع نحت أو حفر 'مائيل فردية وانما جاه هذا التشجيع من تاثي 
ثقافة الغرب الثى كانت تلحت تمائيل للاشخاص ومن هنا ظهرت التمائيل التى تجسد بوذا . راجع 
كتايه الثبرق والغرب ص 4لا 


ينذا 


الكلتب :ار ٠‏ ن ٠‏ «انديكاو 

ولد عام ١909‏ قى ولاية ماهاراثيا بالهند - 
وهو أستاذ اللفة السبنسكريتية بجامعة بونا همنق 
555 , والامين الفخرى للمعهد باهانداكار للابحاث 
الشرقية فى بونا منذ 1975 ٠‏ ورئيس قسم اللهات 
السنسكريتية والبراكيتية فى جامعة بونا مذ +58( 
ومدير مركز الدراسسات الشرقية المتقدمة فى 
السئسكريتية » بجامعة بونا , منذ 1974 ؛ وعميد كلية 
الآداب بجامعة بونا من 1909 الى 1550 , ووكيل 
جامعة بونا عام 193١‏ + وقد قام برحلات عديدة الى 
أوربا والاتحاد السوفيتى والولايات المتحدة 2 وجنوب. 
شرق آسيا واليابان ٠‏ 


المترجم : د ٠‏ احمد الخشاب 


أستاذ علم الاجتباع والانتروبولوجيا بكلية الآداب. 
بجامعة القاهرة٠‏ حاصل على الدكتوراه من جامعة لندن. 
عام 1961 ٠‏ ومن مؤلفاته : دراسة النظم الاجتماعية 
فى المجتمعات المتخلفة » علي الاجتماع أصوله ومفاهيمه, 
سكان المجتمع العربى'» الضبط الاجتماعى» الاجتماع 
التربوى والارشسام الاجتماعئٌ » الإجتمتاع الذئني » 
العسلاقات” الاجم افك يا سات اسررآن امد 
واثنوجراقية: * :> الطتطتال. الف و ا 
انثروبولوجية ٠‏ المتغيير,الاجتماعى + 
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: 


المقال فى كلمات . 


العتبر ال مواظبة ,خاصة فى عصرنا الحاضرء عصر السرعةا مذهلة 
الذى يحسب الزمن فيه بالثوانى وباجزائها » أمرا بالغ الاهمية ٠‏ 
ان الوقت فى عصرنا الخالى ليس من ذهب فحسب + بل هو اغلى 0 
لأنه اذا «ضاع فلا هرد له ٠‏ وتعنى المواظبسة السيطرة على الزمن 
وتسخيره لأعمالنا واستخدامه فى أوجه نشاطئا 2 والسيطرة عل 
الزدن شرط من شروط النجاح ٠‏ والدقة فى دراعاة المواعيد هى 
عماد المجتمع , لانها 'تسمح لكل فرد آن ينظم حياته بما يتفق مع 

ا مطالت الاجتماعيدة والالتزامات التعاقدية' فى الجتمع ٠‏ و 
هناك ما هو أشد. مفسافة عل النفسن من أن يرى امرء غيره غير 
مكثرث بما يتتجرعه هن غصص "الانتظار' + ومن هذا يتضج أن 
'المؤاظبة ضرورة وفضيلة قى وقت معاء٠‏ وتتخذ المواظية فى كل 
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مكان وزمان معيارا للحكم على النباس. ٠‏ وتهدف دقة المواعيد .الى 
محالفة الزمن والافادة مئة , والى ايجاد نوع من النظام قى الحياة, 
ومسايرة الزمن اما لمتابعة تطوره واما للانسياق فى انيساره دون 
تخلف ء فالويل كن لا يساير الزمن ٠‏ وقد أصبجت المواظبة :أليوم 
القاعدة العامة بل أصبحت ص : القانون ٠‏ 

ويتئاول الكاتب قى مقاله ضرورة « ترشيد الوقت » 
اليا جل التاق على خايت 6 لا ليم ا او 
لا يمكن التنبوٌ بهاء ٠‏ ول:للخصادفات التي ' قنا'نقوض ما بثى ٠‏ 
ويتناول كذلك أهمية مراعاة. المؤاظبة والمخاقظة, على المواعيد فى 
المكاتب والدواوين ٠»‏ ومن إدآبه أنه كلما ارتقى الانسان فى سلم 
المسمئوثية والسلطة اصبحت المواظبسةآمرا محتما يوقا 5 
يوم ٠‏ ويعتقد الكاتب أن اجا الجديثة بتقدمها: التكن و أوجى الإئل 
نولك فئ . الانسان الرغيبة فى عدم : تفسيع؟ لوقت وهو سلعة ذات 
قيمة عالية فى عصرنا الحاضر 2 وكذلكةالرغبّة فى ترفك وتنطيفه 
وانفاقه بطريقة رثسيدة » ومن ثم تدفعه الى المواظبة والدقة فى 
المواعيد التى تتطلبها كذلك الحياة الاجتماعية الخالية بما فيها من 
التزامات وارتباطات متعددة ٠‏ والياة المهنية الحديثة المتشعبة ٠‏ 
ويتحدث الإكانب أيضا فى مقاله هذا عن ننظيم أوقات الفراغ لوسر 
.الفراغ فى العصر الحديث , واهمية الزمن ععنصر: هام:قئ اطخطط ١‏ 
السياسية والعسكرية > هبيئا أن الزمن فى السياسة لا يسير غرة 
وتيرة واحدة : أحيانا يكون سريعا + واحيانا يكون بطيئًا ,» وتارة 
يكون متؤترا ومفاجئة",,ولودةل/فكون بطيئا بدرجة تدعو الى اليآس»* 


ان الانسان الحديث فى العالم الغربى يخشى دائما ضياع الوقت ٠‏ ولذلك تراه 
يقيس الزمن', ويستخدمه بمقادير قليلة » ويصرف أعماله على نحو يقلل من ضياع 
الوقت بقدر الامكان »فينظم مواعيده بدرجة كبيرة من الدقة ٠‏ وتشتهر المكاتب 
والدواوين بالحرص على المواظبة حتى لقد أصبحت كلمة «عاجل» من الكلمات الشائعة 
الاستعمال فى الوقت الحاضر ٠‏ ويحرص ابطال الالماب الرياضية على تحطيم الرقم 
القيامى بأعشمار قليلة من الثوائى » ومما يدل على اهتمام الانسان الحديث بالوقبه 
انتشار آلات قياس الزمن فى كل مكان : كساعة اليدء وساعة الحائط, والكرو نوهتنا 
والمفكرات 2 والتقاويم الع ٠‏ وتدرك الشسعوب المتحضرة فى الوقت الحاضر قيمةا 
لوقت » وترى من حسمن التدبير أن يبوزع المرء وقنتئه بطريقة اقتصادية على جمبو 


ليو 


الأعمال التى يضطلع: بها فى حياتة ٠‏ يقول المثل الدارج ٠‏ الوقت هن ذهب » وفى 
وسع المرء أن يرى مثئات هن الد'س يعربون عن حرصهم على « عدم اضاعة وقتهم » 
فى أعمال قليلة الأعمية « تحتمل الانتظار » أو « لاتستحق اضاعة الكثير عن الوقت 
فى أدائها » ٠‏ ولذلك فان أعمية أى من الأمور تقاس فى الواقع بمقدار الوقت الذى 
يرغب المرء فى نغاقه عليه2٠‏ وكذلك يزداد الوقت نفسهددقة وضبطاء فنحن نحاول! ليوم 
أن ننجز فى أقل فترة ممكنة من الزمن أعمالا كثيرة كنا نوزعها فيما مضى على فترة 
طويلة من الزمن ٠‏ ذلك أن الطابع الذى يميز حضارتنا هو طابع العجلة وقلة 
الصبر ٠‏ وهناكوسائل عدة لتنظيم حياتنا بمراعاةالاقتصاد فى الزمن » كالدراساته 
الخاصة بالزمن والحركة , والجداول الزنية التفصيلية ٠‏ والتقاونم المتقدمة , 
ومفكرات المواعيد. اليومية , وبرامج العمل الموضوعة على أساس جدول زمنى *” وفى, 
كل لحظة من لحظات حياتنبا ندرك الحاجة الماسة الى قياس الزمن ٠‏ ويمكن أن يقال 
أن التقدم الفنى هو من بعض الوجوه وسيلة للاقتصاد فى الزمن 2 كوسائل التقل 
'السزيعة' » وأجهزة الاقتصاد فى العمل التى تهدف الى تخفيف العبء عن المرأة فى 
الوقت الحاضر ٠‏ والتثيفونات التى-نعمل' على سرعة الاتصآل ( بعد أن ثبت أن البريد 
وسيلة بطيئة “لسبيا للاتصال:0- والحاسب الالكترؤنئ الذى ينجز'عدة عمليا فى, 
الثانية الواحدة ٠٠٠‏ ويبدو أن الانسان يعتبر اليوم بطيقا جدا بالقياسي:إلى 
ه سرعة » العالم , فافعاله الانعكاسية ليست سريعة بدرجة كافية كما يتجى. فى 
حوادث السيارات » وتريفه قبل الخاذ'قرار'قد يكون ؤخيم العاقبة فى أوقاته 
الطوارىء ٠‏ ومن هنا وجب عليه دائما أن يكون سريعا فى حركاته ورديد؛ فعله ٠‏ 
وآخيرا قد تضسطره بعض المواقف أو المشكلات الى أن يتصرف بطريقة فووية م هذا 
هو أساس الاختبارات التى 'نهدف الى معرفة الصفة العضوية عند شخص .مآ٠ومن.‏ 
المعروف أن القرن الذى نعيش فيه هو قرن السرعة , سرعة العامل الذئ: يدير 
الآلة » وسرعة الرد بجواب مسكت فى حجرة. الاستقبال » وسرعة البطل الرياضى. 
'فى الملعب » وسرعة القمر الصداعى , وسرعة رجال الاسعاف فى الطريق ٠‏ والواقع 
أن الانسان « يجب أن يسينر زمائه » ومن الضرورى أن. يكون .دائثما مسرعا + لآن 
هذا ما تقنضيه أوضاع إلحباة فى الوقت الحاضر ٠‏ وآية ذلك انكلو ألعمت. النظر 
فى 'تنطور الأدب لوجدث أن. مجلة « أمريكان دايجست » د وهى مجلة لها -نظائر 
تحاكيها فى العالم كله ب تلخص لك أعمال بلزاك فىعثدرين صفحة أو أقلء ولوجدت 
أن القصة البواليسية التى لا تتضبمن تحليلا نفسيا ولا تصويز ا للمجتمع وانمنا 
' تتضمن وصفا لعمل يقترن تنفيذه بقرع الطبول .هى أكشر نجاحا من القصة ,إلطويلة 
لل تفع فى د ولراك ان كار 3 الضحافة لوجنت السناوين. 
الكنيزة .عل ““الشتفلئة الاوى تحتل كان" الْتجليلات الصحفية ولوجدت_الصور ,الى 
تلتقط على عجل تحل مكان 'فزاسة المأنكلات الشياسية ٠واذا‏ تاملت فى الققنافة” 


الى 


وجدت الطرائف التاريخية والعلمية اكثشر نجاحا من الدراسات الادبية أو العلمية 
“التى تستغرق وقتا طويلا ٠‏ واذا تأملت فى, الموسيقى وجدت الاسطوانات الحديثة 
التى تمتاز بانها مختصرة اذا قيست بالأعمال. الموسيقية الكلاسيكية ٠٠٠‏ كل هذه 
اللاحظات تجمعها فكرة واحدة وهى أن الرغبة فى عدم ضياع الوقت قد أصبحت 
متسلطة علىآذهان التاس, وهذهالرغبة هى التىتوجه الآنزحياتنا المهنية» وتوجهتذوقنا 
للأعمال الفنية ؛ وأسلوب تفكيرنا وشعورناء.كما أنها توجه الى حد ما حياتنا الخاصة٠‏ 
وما تجدرٍ ملاحظته أن هذه إإرغبة ليست مقصورة على طبقة اجتماعية خاصة ولا على 
آمة واحدة ٠‏ ذلك انها ترتبط باتساع م الرسط التكنولوجى » ( ج٠١‏ فريدمان ) » 
وهي من العوآمل التى تحدد هذا الوسط ٠‏ ولما كانت هذه الظاهرة من الظواهر 
الهامة التى تمس كل ناحية من تواحى حياتنا:, وتؤثر تآثيرا عظيما فى نفسية الرجل 
الحديث وجب علينا قبل كل شىء أن نتعرف منشأ مذه الرغبة ثم ندرس ‏ آثازها 
الرارزة فئ حياتنا ٠‏ ولا ندغى أننا سنستقمى البحث فى هذا الأمر وكل ما سنفعله 
أننا سبنحاول الربط بينبعض الظواهر التى ظل الناس حتى الآن يعدوثها _ظواهر 
مننصلة لأ رابطة بينها » كما اننا سنحاول الكثئف عن دور المواظبة كمبددا عام 
لحعرشيد حياتنا ( على حد تعبير ماكس قبر ) ٠‏ 
كولا : منشا رغبة الانسان الحديث فى .المواظية 

ان الميل الى المواظبة هو وليد رغبتين : الرغبة فى غدم تضبيع الوقث زهو 
.سلعة ذاث قيمة عالية فى عصرنا الحاضر , والرغبة فى ترتيبه و تنظيمة أوانفاقه 
مطزيقة رشيعة»٠‏ فمن #احية نجد التال يغتقدرن اتا كل "دقيقة ات قيمة و 
؟لى السرعة « لذاتها »' ومن ناحينة' أشرئى” لتجدهم يحرصون “غلى تزقنيد الوك 
,تنظيمه عل !مستاس غلمى- لا:5 زنلكتحوادك” العيئيتة الثنى لا إيملكن -التيق + 
-ولا اللمضادقات: التئ تهسدم المثلإوعات ١١‏ ولذلك' يجب تؤّجيه الحياة نحو هدف 
.عغلوم:.كون أن تصمع: للحوادك:1 “”وغير اللتؤلة ان تعوقها ٠‏ صحيح أن هناك 
تعارافسما من بغضن' الوخفؤه -بيل' ْى“اللئمة العاجلة واغتنام الوقت الذى يمر 
«نفسزعة ...و نين" لرغبة ٠‏ فى:-اظالة الروية ؛ والتبصر فى عواقب المستقبل » والتنظيم 
.-الدقيق للمهام التى يجب أداؤها * ولكن التجربة دلت على أن الرغبة في التقدم سرعة 
حدك الى اكترتشديدة قالآمرات كلاهمآ يسيران معا فى وقت واخدء وفى حين أن المواظبة 
“#الدقتيقة تفضئ إلىالظتجر والملل » نجد أن الرغبة فىتوفير الزمن 'تجمل الانسبان دائما 
قي تالة من التوتر الشسديد لآنها تجعله خاضما لهذه الفكرة المتسبلطة على عقله ٠‏ 
كيف وصلنا الى هذا الموقف الذنى يتطواى على التناقض ؟ 


؟ : الخياة الحديثة تضاعف ,عدد « الفترات الميتة » من الزمن 
. وتدفع الانسان الى توخى المواظبة ' 


ان الحياة الحديثة' هى بطبيعتها حياة حضرية أى, تقوم فى المدن٠‏ وفى التجمعات 
الكبيرة نلاحظ خدياعا كبيرا للوقت قلما ييشعر به الآفراد, فيجب علينا أولا أن نحسب 
الوقت اللازم للانتقال الذى يحتمه حجم المدينة , والمسافه بين المسكن والعمل » 
وهو وقت لا بد من انفاقه ,ولكنه يعد وقتا ضائعا لا يمكن تعريضه ٠‏ ويجب علينا 
أيضا أن نحسب حالات النظام الجماعى الذى يقتضيه حجم السكان كما تقتضميه الحاجة 
الى ايجاد نوع من الحياة الاجتماعية عن طريق وضع تزاهد صارمة ابتداء من أفرض 
قيُود على أماكن انتظار السياراتث فى القنوادع الى تقر تقرير مواعيد رسمية للمكاتب.ه 
والدواوين ٠‏ وان ما يمكن احتماله فى بلدة ضغيرة لا يمكن قبوله رفي مدينة كييرة 
نئائى من مشسكلات المرود م وازدحام المقاصف والمطاعم فى ساعات الذروة , والاقبال. 
الشديد على المتاجرالكزيرة فى الأيام التىتخلو فيها ربات البيوت هن العمل» وهكذا- 
واذا أريد أن لا تصاب المدينة بالشال وجب علينا أن نراعى المواظبة الدقيقة فى جميعم 
أعمالنا اليومية ٠‏ ومن خصائص المدن الكبرى أن مطالب أملها متمائلة فى أوقات. 
مثماثلة » ففى الصباح يحتاجون الى وسائل الانتقال » وقى نهاية الاسبوع يحتاجون. 
الى وسائل السفر , وفى الظهيرة الى مكان يأكلون فيه , وفيى المساء الى مقعد فى 
السينيا ٠‏ ولكى نرضى كل انسان يجب علينا مراعاة هذه الاحتياجات ولا يمكن أن 
يتحقق ذلك الا بوسيلة واحدة هى الاقتصاد الشديد فى الوقت وزيادة سرعة 
جميع الخدمات وهكذا ٠‏ ولا كانت حياتنا الخاصة موزعة بين أعمال ذات ثوقيت دقيق. 
فان هذه الجباة لن تكون ميسبورة الا اذا خضعت لقيود المواظبة » فاذا. لم نصل فى 
المرعد المضشروب اأقابلة شخص ما ؛ فلمن يتسئى لنا أن نراه على الاطلاق , فالمواعيد 
يجب احترامها بدقة , اذا أردنا أن نقابل الشخص المذكور وهكذا ٠‏ ويجب الوفاء 
بالوعد والقيام بالعميل فى الموعد المحدد , والا اضطربت كل الخطط الموضوعة ,» 
وانفككت الروابط الاجثتماعببة ٠‏ وان حياتنا الخاصة.نن تنتظم فى الوقت الحساضر 
الا بشرط ألا يعتدى أحد على المواعيد المهنية والاجتماعية التى يعرفها ويقبلها كل 
فسان ٠‏ ان عقدة « التآخر » عقدة خطيرة فى المجتمع الراهن ٠‏ ذلك أن وصول المرء 
منأخرا عن ميعاده هو عمل خاطىء وذميم ٠‏ ومما تجدر الاشارة اليه أن المواظبة توجد 
فى كل مكان حتى وان بدت أحيانا غير موجودة ٠‏ فالموظف الكبير الذى يصل فى 
اللساعة العاشرة صباحا ليس متاخرا لأن الموعد الذى يحضر فيه يرتبط بموعد غيره 
ومن هنا فليس ثمة مخالفة لمبدأ المواظبة ٠‏ وكذلك كثافة السكان تؤدى الى وقوفهم 
.فىء غوف 'انتظارا لبورهم: » وهذا النظام هو آفة الجياة فى أبلدن اسكبرى ٠‏ ويبدقى 
داثما أن, ذلك يرجع الى التماس الئاس لكثير من احتياجاتهم فى وقت معين » مما يؤدى 
إل استحالة الوفاء بها فى وقت واحد ؛ ومن هنا وجب عليهم أن ينتظروا فمنهم من 


اقفن 


_يتقبل هذا الانتظار ومنهم هن يضيق به ذرعا ٠‏ .والناس يتبرمون بالصفوف لانها 
:نؤدى إلى ضياع ا'وقت والوقت من" ذهب صبان” أما الزن لا يتعظ ون“فاولفك قوم أسعدهم 
«الحظ لانهم يملكون بطاقة « سحرية » ٠‏ وكذلك, 'نتهث أحيانا أن يضطر المرء إلى 
.الانتظار فى الطريق خلف صف من عربات المرور» فيضيق ذرعا بهذا الانتظارء وهذا 
«الضيق: يدل. على أهمية الوقتء لأن الانتظار قد ,يفوت على 'الانسانموعدا من المواعيد» 
«ولكى يتفادى الانسان الانتظار يصل قبل الميعاد حتى يتسئى له أن ينصرف فى الموعد 
.المضروب *” ٠‏ وهنا أيضا نجد أسطورة المواظبة” تتحكم فى سلوكنا وأفكارنا ٠‏ وصفوة 
«القرل أن الانسان الحديث الذى تدعوه حاجاته الى كل مكان يشبعر بأله لم يعد يدري 
أين يتؤجه » وأوقات فراغه يعكرها الحوف من التأخير ٠‏ وقد يحلو لنا أن نصح له بأن 
بيخفف من حدة نشاطه » ويقلل من حاجاته » ويقتصر على الأمور « الجديرة بالاهتمام », 
وقد 'يحلو لنا:أيضا إن نبين لله آنه: يضيع الوقت كثيرا فى أمور لا داعى لها. ٠‏ بيد أبنو, 
كل ”هذه النصائعلاقيمة لها لآنه يشعر بأنه مسوق فى تيار يزداد سرعةيوما بعد يوم). 
كما يشمعن بانه لا يسغطيع أن يتخلف عن المساهبة فى جميع الاعمال التي تفرضها. 
عليه' الحياة الحديثة , ؤآلة, مطالب بأن يبذل جهده في ,العمل الذى يمارسه., ويؤرقه 
0 العجز عن القيام بك م يطلب منه ٠‏ ولارشك أن جذور هذا الشعرر عميقة 


ب.: لسشولية التقدم القتى؛ 


ان ابسط. تعريف للتقدم الفنى أنه احلال إلآلة «حل الانسان١أو‏ الحيوان عندما 
.يؤدئ. هذا الاحلال الى سرعة أو دقة أو استمرار أكبر أو الى نفقات أقل » وبالاخئتضار 
عندما يتم .انجاز العمل بطريقة أفضل ٠‏ وللتقدم الفنى خصائص ثلاث جديرة بالذكر 
أولها أن الآلة. نحتاج الى التجديد فى أغلب. الأحيان مما يؤدى”الى سرعة استبدال 
المعدات» وثانيها أن الآلة تحتاج الى انسان لكى يراقبها: على :أن يكون قادوا على متنابعة 
سبير..عملها .؛ وثالثها. أن.الآلة تستغدى عن الانسان اعدماء يبدئ عنجزا 'عن-منافستهاء مما 
يترتباغليه تغيير صانع الآلة نفسه (/أنظر مؤلفات: فريدمان:) ٠‏ ؤنحب :هنا أن لوضح 
تانيز هذه:.الخصائص على الرغبة فى المواظبة. ٠‏ اننا نغلم أن١أهم‏ ما تتتاز “به الآلة هو 
أداء عدد كبير من الأعمال.أو العمليات فى. فتزة:.محدودة هن الزمن: البعقاء شن اشاسوي 
الالكترؤزئئ الذى يدهف,المبغدىم باعماله الفكرية الجليلة , الى الآلات الدقيقة الث" 
تصضع سنن اللولب بسرعة كبيرة»' ومن الواضح أن التقدم الفنى يرتد أثره الى الانسان 
» فالالعاب اترياضية التى ليست فى حقيقتها سوى صورة هن صور المنافسة 

القائمة على السرعة تستهوى أفئدة الجماهير وتثير حماستهم هن اليابان الى الولايات: 
المتحدة بما فئ ذلك أوريا ٠‏ والقرار السياسى يعتبر أفضل رد فعل لمجموعة مِنْ* 
البظروف التى تتطلب استجاية سريعة. ٠‏ وأن أسطورة الاستعجال السيامى ليست 
سو الوجه الآخر لعقدة.والتاخر» ٠‏ ورغبة فى تفادى المتاعب الناشفة عن الاستجاله: 


4د 


نلجآ إلى اعداد اكلفات , وثبويب: !ا لمغلومات والمبيانات- » وتحديق الواعيد ," وتتظي 


..الوقت ٠‏ ولكى نكسب الوقت الذى بدونه لا يمكن-الأقدام على أئ عمل جديد تضتطر 


. الى اختزال أعمالتا الأخرئى الى أدنى حد ٠‏ ومن ذلك :نرثى كيف يؤدى هذا الاحقمام 


الى المواظبة الشديدة » وخضوع الانسان لقيود سماعة' الحائط حتى يتسنى له أن ينجز 
جميع أعماله' > وهمذا ناشىء الى حد ما عن المنافسة التى تنطوى عليها الآلة التى 
تستجيب فورا لكل طلب دوت كلل فضلا عن أن استخذامها يتم طبقا لخطة دقيقة : 
ولكن الآلة لا تستطيع أن تعمل من تلقاء نفسها , فهى تحتاج الى رجل يديرها', وعقل 
ذكى يراقنهنا » ويصلحها عندما تصاب بالعظب"+ ويدخل عليها أساليب جديدة ٠‏ ومن 


٠‏ هنا يضطر الافراد الى أن يتابعوا: سير عمل الآلة وني ناحية: أخرى نجد أن تكاليف 


الآلة عالية. ويشير معدل استهلاكها الى 'ضرورة اشستخدامها باستمرار عن طريق 
المناوبات بالليل والنهاز» ولذلك فان' عالم الآلات: هو فى المقيقة عالم” المناوبات المنظمة 
والاستخدام الأمثل لوقت الآلة الخ ».وهذا كله 'يفضى با عن طريق آخن' الى ضزورة 
المواظبة ٠‏ ذلك أن الآلة: تتطلب ذلك النوع من «البرامج» الذى يتصل بالحياة” المهنية 


للعملاء والفنيين ومن ثم بافعالهُم الانعكاسية , وعملياتهم الفكرية ٠‏ 'واستجابتهم 


النفسية: لعملهم ٠‏ ومن الواضح أنْضا أن التقدم الفنى قد أصنبح ذا طابع عالمق بالن 
الى العلاقات التى تربط بين مختلفه.ضروب التكتولوجيا كالنقل +والتنظيم والمحلوماتة 


.الع ٠‏ وهذا الطابع العالمى يشتمل غلى مبدا الترشديد.الاقتصنادئ أى الرغبة: فى انجاز 


أكبر قدر ممكن من العمل بنفقات قليلة «فى الخياة-اكيُومية ٠‏ ونه الرغبة' تؤدى* الى 


,ضرورة المواظبة , نظرا لآن فكرة « الزمن الثى' ضحتم انفاقه »+هى آحد اللتثيرات 


الأساسية للعمل ٠‏ وأخيرا فان التقدم الفنى.يؤثر فى الآلات. الستخدمة فى قياس 
الزمن ومن هنا ياتى ادراكنا للزمن , فيصبح“قياسنا للزمن أكثر دقة وضبطا ؤاكثر 


٠انساقا‏ مع مبادىء العلم ٠‏ واذا كان الزمن لا يدرك باللمس »٠‏ ولا نجريفه' الا عري' لايق 
. التأمل والتفكير ( كما يرى برجسون وغيره ) -فانه فى عصرنا' الحديث قد أصبح شيئا 


يمكن قياسه واقتصاده وتوزيعه كما يمكن ضياعه ٠‏ وهذا الطابع المحسوسن للزمن 
فى عصرنا' الحديث الذى يرجم الى تحسين الآلات المستخدهة لقياسه هو من“الظواهر 
الاساسية فى عصرنا الحاضر التى تضطرنا الى اعادة النظر فى أقسام الفلسفة عند 
القدماء ٠‏ 


'ج : الانتاجية المكتبية والديوائية » ومبدا المواظبة 


'تنلخص ااثورة الديوانية (البيروقراطية) فى توجيه الاهتمام الى فكرة «العائد» 
(أو كما يقول جِ ٠‏ أردانت «انتاجية الدولة» ٠)‏ وقد تراتب على هذه الثورة أن زالت 
انديوانية المرادفة للبطء القاتئل , والاجراءات الشكلية القانونية » والعادات 
البورجوازية وحل محلها نظام يهتم بالكفاية والعائد » يضم المطالب الاقتصادية فى 


. المكان الأول من الأعمية ٠‏ وقد ساعد ذلك على نمو الرغبة فى المواظبة . وجعل 


وه 


الدواوين والمكاتبٍ أشد حرصا على مراعاة التنظيم والحسابات وتبويب المعلوماتك 
.والبيانات على أساس علمى دقيق ٠‏ وأصبح الهدف من الرقابة على الادارة لإ يقتمر 
على اكتشاف المخالفات القانونية بل تجاوز ذلك الى الاهتمام باداء الأعنال على نحو 
أفضل » ومنع الوطفين من التراخي فى آداء أعمالهم ٠‏ ويلاحظ إن كثرة الاستمارات 
التى” يجب ملوَهًا + وكثرة البطاقات: والملفات وما شابهها .قد أدت إلى زيادة تأثيي 
“الدواوين والمكاتب على الحياة اليومية , ولذلك أصبحت هذه الطياة خاضعة لاتجاهات 
جدْئْدة من الديوانية0 ولكن التليقون الذى يستدعى العبيل أو الرجل صاحب الشان 
: إلى يتعامل معه الديوات . قد سباعد على سرعة الاجراءات الادارية واختصر الطريق, 
' لذ تسير فيه الملفات المجتلفة, وعجل بساعة القرار وبذلكغير التليفون من النفسية 
اتقليدية للادارة ٠‏ أما قبل إبتعمالالتليفون فلم تكن ثمة حاجة الى الاهتمام بالقاخيه 
وما يثرتب عليه من الانتظار ٠‏ وكان .هذا الوقت الكثير من امتيازات :الادارة انتى 
ساعدت على زيادة هيبتها ٠‏ أما اليوم فان الزمن اللازم لأى اجراء مبين فى الاعلانات 
العامة , والقوانين تيص على الشروط والمواعيد الخاصة بتسلم الطلبات ٠‏ وقد تبدو 
اللوائح الذيوانية أحيانا مبررا لمزيد من التاخير وإلتمطيل » ولذّلكِ كان عن حقنا أن 
نفترض أن الجمهور يستعجل الاستجابة الى طلباته* والادارة .تشارك فى هذا التفكير 
على مستويينٍ : مستوى الجاملين » ومستوى الجمهور + ٠‏ 00 
ولنتكلم أولا على مستوى العاملين* أن اناكتب أو الديوان هو المكان الذى تحتل 
غيه الجداول الزمية المكان الأول من-الاهمية ٠‏ ان ساعة الحائطم الكبيرة تجمل "كل 
موظف على علم بما مضى من اليوم ٠‏ ولما كان تكدس المبفات أمام الموظطف يختلف فى 
أثناء اليوم » فينقص كلما تقدم العمل ثم يزداد عندما ثرد ملفات جديدة للتصرف 
فيه ففى وسع الرئيس أن يكون فسكرة تقريبية عن.! نتاجية كل 'موفاف ٠‏ والعسل 
الجماعى , ووضع جداول زمنية دقيقة + عاملان., يساعدان على طارعة انجاز الأعمال* 
ويلاحظ أيضا أن التقدم الفنى .فى. بغدمة, مهينة» . كاستخدام ناللبطاقات المقىوية: مثلا 
فى المعلومات والبيانات) ب يساعد على سرعة البث«فى عبد كنيد من, الملفات وحنى 
لا يكون .حمذا البت سطحيا يثنبغى عمل حسابات دقيقة جدا وضنغط الجداؤل اطزمئية 
الخ ٠‏ وفضلا عن ذلك فهناك مكاتب متابءة الأعمال ودراستها ومهمة هذه المكايب 
بالطبع هى تنشيط الادارات المتآخرة التى تعطل عمل الوزارة وهو أمر لا يطاق 
إحتماله ٠‏ ومن ثم يؤمن الديوانيون (البيروقراطيون) المحدثئون بأهمية وضع البرامج 
والجداول الزمنية ٠‏ وهم يريد قيشاس الزمن" فى كل سمكان “السسياقا مع ميلهم 
الطبيعى ٠‏ وبذلك يجعلون إنفسهم من رجيث لا يشعرون دعاة متحمسين لهذه الحركة ٠‏ 
7 | ثم نتكلم ثانيا على مستوى آلممهووي. فنلاجظ أن الديوان بالدنسبة للجمهور 
< إلذى تخدمم الادارة., لشب بطِ] من المصبي, .٠‏ صحيح أن المفات :تساعد على اتصاك 
_الامارات. يوضبها يجين + كما تساعبد على اجراء:التحريات واستشارة الخبراء » وعمل 
المرإجعات .ودعوة اللجانٍ الى. الاجتماعات, وكل ذلك يستدعى قسطا هن لزمن » ولكن 


ا 


#لدواوين ‏ من احية أخرى ‏ مولعة بوضع جداولها. الزمنية ( مواعيد-الملضور 
..والانصراف ) وبتحديد آخر موعد لتلقى الطلبات ( وهذا الموعد لا يمكن مده' فى أغلب 
.الاحيان )' ٠‏ كل ذلك هو مظامر سلطتها التقديرية » ومى لا تريد أن تتخلى عن النظم 
والتقاليد التى ترتكز عليها سلطتها ٠‏ واليوم تقع الدواوين تحت ضغطر مزدوج من 
الجمهور ( الذى يبدى استياءه من التعطيل والانتظار ويرحب بالوعود التى تبذل 
.بتسأن تنعديل الاجراءات وتخفيض عدد الرحلات التىيقوم بها كل ملف) ومن الرؤساء 
من يقدرون اعتماداتهم المالية تقديرا دقيقا بقدر الامكان ٠‏ ولذلك يطالبون اداراتهم 
بالمزيد من الانتياج ٠‏ والديوان يستجيب لهذا الطلب المزدوج يمراعاة المزيد من 
#لدقة والمواطبة وبذلك يغير من سلوك الجمهور الذى يتعامل مه انها عملية ذات شقين: 
الدواوين تنمى الميل الى دقة المواعيد , وتعمل على أن تصبح جزءا من حياة الانسان» 
: « الروح الاقتصادية » والوقت باعتباره سلعة" قيمة 
تقوم ه الروح الاقتصادية كما درسها و٠سومبارت‏ بد ِل إساس عدد صغير 
من الحكم البسيطة التى تبرز أهمية الوقت ععامل من عرامل اقتناء الثروة ٠‏ الحكمة 
الارلل : « على المرء أن يتعلم كيف يغتئم الفرصة فى اللحظة المناسبة » ٠‏ ومن مله 
الحكمة يتضح أن الثراء رهن بحسن اختيار اللحظة المناسبة ٠‏ والحبكمة الثانية : : 
« نبنى الطيور أعشساشها شيبيئا فشيئا » ٠.‏ ومعنى ذلك إن جمعك المأل الى امال 
ولو كان نزرا يسيرا . خليق بأن يجعل منك رجلا.واسع -الثراء ( هذه الحكمة تدعو 
الي الادخار ) ٠‏ ومن ذلك يتضح أن الوفت هو همصدر الثراء ( مثال ذلك الفائدة الى 
تدقع فوق رأس اللمال ) ٠‏ وتنمتاز الروج الاقتصادية بالرغبة في اتخاذ المال معيارا 
عاما لتقدير كل شىء » كما تمتاز بالجوف من ضياع ساعة من السلع الموجودة فى 
حوزة الانسان» والمال هو أحدهاء ويؤخد من التحليل الدقيق الذى قام به سومبارت 
أن الرجل الاقتصادى الحديث ( البورجوازى ) جاول دائما أنْ, يحسن اسستخدام 
الوقت ؛ ووسائل حصوله على .المكاسب الكبيرة ٠‏ ولا شك أن الميل الى المواظبة حو 
نتيجة مباشرة لهذه النزعة الاقتصادية ٠‏ واذا كان من المستحيل ادخار الوقت على 
النحو الذى يتم به أدخار المال فلا شك أن الوقت هو مصدر الثرء لأنه يسمح بتكدس 
المال ( تامل الشجرة التى تنمو وتوتى كلها كل سنةٍ ) ٠‏ ويجب أن يكون الوقت 
الضائع متناسبا مع حجم العمل المراد أى أن يكون هناك تطابق بين هذا الضياع أو 
ا لفقد كما ثقيسه الساعة وبين الربح الناتج إعنه الذى يعتبر فى الحقيقة مقياسا لمجم 
العمل المشار اليه ٠‏ وظاهر أن التغيرات التكنولوجية تقلل دائما من الوقت اللإزم 
لعملية ما أو لعمل آلى أو شبه ,إلى ٠‏ والوقت.الذى ريتسبئى توفيره بذلك:يتيح للانسان 
.الفرصة لمبارسة عدد أكبر من الاعمال ‏ أو بعبارة آخري يزيد من فرص الثراء + 
.وهكذا يصببج الوقت ,سلعة ككل السسلع الأخرى , وتعقلب قيمته كما تتقلب قيسة 
السلعة طبقا لطبيعة العمل الى يتم تخصنيص هذا الوقت,له.» وفى ,صذا. نرتبيط 


ذف 


ارقباطا-وثيقا بالمبل: الى- المواظبة ٠‏ الا أن-الواقت لا يتشنى آدخارة كما يتشنى ادخاد | . 
السلع الأخرى ٠‏ ولذلك فالوقت الذى يضيع في الانتظار دون عمل يعمد ضربا هن ' 
.الخسارة ٠‏ ومن. الطبيعى أن يقترن اتتقليل العام للخسعائو ‏ وهنذا أمر يرادف التقدم 
الاقتصادى ‏ بأدق قياس للوقت أى بالتوزيع الأمشل للأعمال بقصد القضاء على 
ذ الفترات الميتة » التى تعد خسنائر لا يمكن تعويضها + وقد أصبحت المواظبة فى 

: ميدإن العجارة شضرورة لا,غنىعنها » اذ أصيح الوقت أغلى قيمة من المال, لأنه اذا ضماع 

فلا مرد له ٠‏ ومن هنا وجب على المرء أن يلتمس آلاف الفرص للانتفاءع به . وأن يضيق. 
ذرغا اذا :تعطل أو توقف٠‏ ولذلك نرى كبار زجال الماك يتميزون-منالتيظ اذا وصلهم 
أحد الأنباء متأخرا. ٠‏ ويجد الاقتصاديون من التعذر. عليهم أن أيطيلوا: أمد .ا تفكيرن 
٠‏ الذى يفقد فيه التقويم للدقيق ى' أهميته ٠‏ وذلك لان. الأعمال'الاقتتصادية تخوضن فى 
نضرهم سباقا دائما مع الساعة , فاذا لم تكن هناك ساعة لم يكن لديهم دليشل. 
يسترشدون به فى أعمالهم الأقتصادية . وآلثوقم” الأقتضادى هو "من أهم ما تعنى به 
النظرية الاقتصادية الحديثة , ومعناه الطريقة التى يتؤقغ بها رجال الاقتضاد تطور 
' الاسعار والاجور .“ ويحسنؤن بها الفائدة التى تدغ .عن اعتمادات البنوك : والتى 
' يتاجرءؤون بها فى عقود سوق الاوزاق اللالثة * وتعترف. النظرية الاقتصادية: آاضا 
بفكرة « التأخير » فى أى رذ من" ردود الفعل وبفكرة نشأة ونمو راس المال ارا 
٠‏ ادخال عتصر الوثت فى- التخليل الاقتصادى ومن ثم 'نتشمن الاحتتمام بدقة العو 
ومن سنا نفهم السببه» فهذا الاهتمام “بدقة التوقيت له“لاثيرتسوف نعرض له الل 
مع شئء من التفضيل , فالتفكير 'وانعام النظر والبحث كل'ذلك يستغرق 'قدرا كبير 
منالزمن٠‏ «لاندرى على وجداليقين: أيهتم الاننانالحديث بهذا النشماطالفكرىاهثماما 
يكفئ لتبرير'ما ينفق عليه من زقك ؟ يغناف الى ذلك“أن التفكير .لا يمكن'أت يلم 
الا بقل هادىء 'أياخذ حظه من الراحة والامتغجمام” » ولك الميل الى ندقة المواغيد 
يتعارض مع عل إعفالة ٠‏ : ؤتمن “هللا نجد تغيرات 'عامة فى سْتُلوك آلناسنَ (وسندرسها فى 
القسم الثانئ'من“هذا الببحث 6 ٠‏ وعق: آية حال-قاقٌ'الزجل الاقتصادى يجمخ بين دقة 
المواعيد' أوالتفكيالغلمئ”“المنطقى » ويجعل الادزين جزءا”'من كيانه , وكو: التجسيم 
الحى لهذا المبدا المزدؤال .'** ذلك أن" مؤاعيده الفجاراية «لؤنحاوثاته'المستتجلة: ٠»‏ وتقسميم. 
وقته الى وقت يخصصه للأعمال التجارية“الكبرئىوهو والات تشع 'إنطائثم الجد والأغضمية, 
والى وقت يخصصه للمشروعات ذات الأعمية' الثانوية التى يشغل بها نفسه فى وقلت. 
قراغه حتى لا يظل عاطلا , ثم 'خبِه لقراءة العناوين الحية فى الصحف », كل أولئكه 
محكوم بهذا الميبدأ المزدوج » مبداً دقة المواعيد والسرعة الذى يعد السمة المميزِة 
للشخصية التى يفخر بها ٠‏ وهنا تلاحظ أن هذا الرجل الاقتصادى يجمع بين دقة 
'المواعيد والمقدرة الشسخصية ,. وهو أمر يستند الى حقيقة أن السوذيم 
*الرشيد للوقت من أجل الأعمال شأنا , وأن الوقت ساءة ذات أهمية عظمى - 
'وفضلا عن ذلك فهذا الرجل « مثقل بالاعباء » ومرهق بالمسئوليات: كتوقيع الأوراق» 
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ومقابلة العملاء .واتخاذ إلقرارات» والاطلاع على الملفاتي» ومراقبة الموظقينلاداريينا لخ * 
ومثل هذه المهام الكثيرة تنوء بكاهل الفرد العبادىٍ ١‏ .. والرجل ,العظيم ا يستطيع 
ان يحتف بكرآمته ازاء هذا 'السيل من المطالب" ألا اذ طالب غيره بضرورة الدقة فى 
المحافظة على المواعيد الع ٠‏ ولذلك فان المواظية تصبح أمرأ محتما يوما بعد يوم أكلما 
ارتقى آلانسبان فى سلم المسئولية أو السلطة , 032 تسرى مئه صذه الروح يطريق 
] إتقليد والمحاكاة الى' بقية أعضاء الهيثئة الاجتماعية' ٠‏ واذا كان الرجل العظيم فى 
عيدلة امن ,إمرء كان ذلك أدعى إلى ايهام غيره بأنه رجل عظيم , وأحيانا تكون هذه هى ٠‏ 
الوسيلة الوحيدة لحم لالناس على أن يأخذوا أمره مأخذ الجد *. ولذلك يصلح «الارهاق 
بالعيل » أن يكو أحيانا ضريا من العذر أو الكذب الاجتماعى ٠‏ ويجدر. بنا أن نشير 
الى أن مثل هذا العذر يفضل غيره من الأعذار , لأنه أقرب الى القبول ,» وعذا يلقى 
شبوءا كاشفا على. حقيقة الحياة فى المجتمع الحديث م . 


ه : اهيا الاجتماعية فى الوقت الحاضر , زيادة,عدد المعارف والمواظبة . 


من المساهد فى المدن الكبيرة إن كل شخص ينتمى .الى عدد كييرهمن الهيئاتٍ 
الاجتماعية ٠‏ ويلاحظ أيضا وجود اتجاه قوى نحو فرض القيود الاجتماعية سبب 
اثفاق 'الناس في حاجات معينة فئ 'وقت واحد كالحاجة الى متشاهدة التليفز يون .الى 
زيارة اأريف والى مشاهدة | لافلام وكل نولك * فى وقت واحدء ٠‏ وعثدما يخاول” 3 تنظيم, 
أي إضرب من الحياة الاجتماعية لنفسه ( حتى ولو كان ذلك مجرد عقدا اجتماع ,من إفرا 
متفرقين ) فان قواعد المواظبة يجب احترامها لسببين بسيطين : ذلك أن كل شخص, 
.برتبط بطائفة من الالتزامات التى يتعين عليه إلوفاء بها ٠‏ ولذلك فهو لا يستطيع أن 
ينتظر طويلا ريثما' يحشر غيره ٠‏ ولذلك اذا حرصت قلة من الناس على المواظبة كانٍ. 
ذلك كافيا لجمل الجماعة كلها على مراعاتها., ولا كآن كل فرد ينتمى الى طائفبة من 
الهيئات والنوادى التى يسودها جميعا الاهتمام بالمواظبة فمن المحقق أن الجماعة 
المشار اليهازسوف تحرص على الاهتمام بها٠‏ .ومن اللهم أن نؤكد مايدعيه النإس كثيرا 
من آنهم « مشغولون جدا » » بالتزاماتهم المختلفة ٠‏ ان زيارة ناد خاص » ثم زيارة هيئة 
خاصة» ثم زيارة جمعية خاصة, كل ذلك يفرض عل الانسان أن يحدد مواعيد زياراته 
مقدما حتى يتسنى له حضور كل اجتماع على حدة » وجتى لا يقضى فى كل منها, 
من الوقت أكش مما يتفق مع التزاماته الاجتماعية الأخرى ٠‏ والهيئة أيضا تفيم أن 

. » فترئب اجتماعا أت .فتباعدة حت ىتضمن م«حضدور عددكاف: 
ل ل 0 ا يات ' كان د ل اجتماع فى كل 
شهن آى شهرين - فان الجماعة تاخذ فى تنظيع نفسها , ويتسنى لاعضائها أن يرتبو! 
؟لفسهي: مقدما لحضور هذه الاجتماعات. ٠‏ ومن هنا نرى أن الدقة فى تحديد المواعيد. 
شرط من شروط الحضور ٠‏ ولا ريب أن مثل هذه النظم الجماعية خير من الفوضئ التي 
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قد تنجم عن الاختبازات المتعارضة * فاذا أجمع: الناش على مشناهدة التليفنايون فى 
المساء لم يكن ثمة مناص سوى اللجوء الى البوليس لمنع الأضرار التى قباتنجم عن, 
هذا « العمل الجماعى » ٠‏ واذا ما خالئف المجتمع الآداب والنظم الاجتماعية كان ذلك 
ايذانا بزواله٠‏ فالاقة فى مراعاة المواعيد هىعماد المجتمع, لأنها تسمح لكل فرد بان. 

خياته بما يتفق مع المطالب الجماعية والالتزامات التعاقدية فى المجتمخع ٠ء‏ ان 
اراق منناما ان تبهذ إن اشخالك لا ريفو إن يتكيدوا عناء الانتظار » فهى نوع 

من احترام الآخرين ٠‏ :وليس ثمة ما هو أشد مضاضة على النفس من أن يرى المرء 
غيره غير مكترث بما يتجرعه من غصص الانتظار ٠‏ ان ذلك قد يعنى أنك تشملك فى 
صيواب تقديره ٠.‏ ومن هنا يتضح أن المواظبة ضرورة وفضيلة فى وقت مها ٠‏ انتطا 
نتخذ المواظبة معيارا للحكم على التاس فى كل مكان وفى كل الأوساط ٠‏ ولا ريب 
أن هناك قليلا من الئاس لا تعنيهم المواظبة ٠‏ ولكن هؤلاء الناس يعيشسون بلا رجيب" 
خارج نظاق المجتمع الحاضر , غير متائرين بعواطفه , ولا بنظمه ولا بتقدمه الفنى الذى 
يقوده نحو غاية لأ''يعرف الانسان كنهها على وجه اليقخ ٠‏ 7 5 


و : خاتمة القسبم الأول » الزمن باعتباره ,عقبة هن العقبات 

يعتبر الزمن عقبة رئيسية فى سبيل أمانى الانسان , وعائقا يحول دون تحقيق 
رغباته وآماله التى لا تنتهى ٠‏ واذا كان الانسان يصبو الى الثقافة' » أ يريد الانقطاع 
الى ممارسة ألرياضة , أو القيام بالرحلات ٠‏ أو يحلم بممارسة مهنة ذات مكانة كبيرة 
أو يفخر بالهيثات التى يتردد عليها أو بكثرة الاصدقاء فان جميع هذه الآمال والاحلام 
والزغبآت' “تصطدم بعائق واحد هو' الزمن ٠‏ لم يعد الناس الآن .يتحدثون عن (١‏ 
المادية » قوسائل النقل قد ألغت المسافات التى لم يعد لها' الآن وجود "الا فى عالم 
أخيال » والتكنولوجيا قد سيطرت على" الظواهرٌ ' الطبيعية اسيل قا ألاخلت غ2 غياهيه 
أمام نور الكهرباء”2 والوزن قد خففت منه الطهرات” 2 ٠.‏ وكراش “الأففتمان 

أخفات» لختفى + تند أن أفلع الاخصائيون “فى: تب#صهمل جز خياله ' ادمضة 
اثارة الغهؤة الجقسية المكنوتة ,فاثلرة الميؤ'الكامنة فى أعستال”| أ : 
وايجاد الكثيرء من الموافنة ١‏ : '“تدفخ الى “العمل « أن الثروةوالثقافة والمنزلة الرئيعة 
والسعادة والمخب# “كل هذه الكلمات تزمز*الى عالم الاعلان'الذى يمد عالم المحقيقة 
بأفكاره الراسخة ( راجح هنرى ليفبر » » ولكن الزمن ‏ ذلك الحاجز , والحائط » 
والعائق ‏ لا يزال قائما ٠‏ كل عمل يحتاج الى زمن » وليس فى وسمع الانسان'أن 
يؤدى عملين فى وقت واحد ٠‏ ان المشروعات تتغير , والأفكار الأولية تتعدل» والبداية 
لا تشبه النهاية ٠‏ ان دقة المواعيد نهدف الى محالفة الزمن والافادة منه : انها تهدف 
آلى ايجاد نوع من النظام فى الحياة بتنظيم مسار أوجه النشاط فيها ٠‏ ربما كان هذا 
وعما من الأوهام التى لا يتسنى تحقيقها ٠‏ والذى علينا الآن هو بيان آثار المواظبة 
.فى دنواحى الحياة المختلفة ٠‏ 


دم 


ثانيا : ,بعفى آثار المواظبة فى الخياة اليومية 

ان الاهتمام بالمواظبة يتجلى من الناحية العملية فى رجوع الانسان الى الساعة 
لمعرفنة الزمن » وفى تبرمه بالانتظار الذى لا داعى له 2 وفى شعوره بضرورة انتهاء 
كل عمل فى وقت محدد يجب ألا يتجاوزه الا لأسباب قهرية ٠‏ والميزة الخاصة بالزهن 
الذنى نعيش فيه هى أنه تجاوز الميادين التى كان فيها ضروريا ‏ أى ميدان الحياة 
المهدية ‏ وغزا تلك المجالاث التى كانت خاضّعة لحكم الظروف' والخيال.وحرية العمل 
كوقت الفراغ مثلا الذنى سيصبح من مفاهيم علم الاجتماع كلما ققد بالتدريج حقيقتة 
الانسانية ٠‏ ولذلك نريد أن نحلل الآثار الملموسة للمواظبة فى كل ميدان عظيم من 
ميادين النشاط؛ الانسبالى ٠‏ وليس فى وسعنا أن نقدم تحليلا يتسم بِالعَمْق والدقة» 
لآن الميادين التى يجب البحث فيْها كثيرة جدا ١ ٠‏ ْ 


]: الباة المهنية » تضاعف الاعمال بعاربقة هندسنية 

ان طلب المواظبة له هدف أسابى لا نزاع فيه , وهو تحرير الوقت الضائح 
فى الانتظار الذى لا ضرورة له ولإبد من القضاء عليه٠‏ وهذا الوقت الذى يتم تحريرم 
يسدمخ للانسان بالقيام بأعمالأكثر مما كان يقوم به من قبلفى وقت ممائئلمن الزمن* 
ومن ثم يستطيع الانسان أن يزيد من معدل العمل الني يتم انجازه فى كل يوم * 
وهذه الزياذة فى عدد الأعمالٍ المنجزة تعنى أن انفاق الوقت يجب أن يخضع. لحسإب 
دقيق حتى ,يتسنى مواجهة العبم الجديد » وهذا من شانه آن.يحرر مزيدا من إلوقت 
يمسكن استخدامه فى انجاز المزيد من الأعمال ٠‏ ومن ذلك يتضح آنْ العملية دورية 
وثابتة ٠,‏ وقد يتصور الانسان بالطبع أنه يمكن استخدإم الوقت الى يتم تحريره 
على هذا النحو فى التامل أو الراحة ٠‏ ولكن هذا التصور يتمارض مع الاتجاه المزدوج 
« للمجتمع الصناعى » على_المستوى إلشخصى.والمستوى الإجتماعى ٠‏ فعلى الميبتوى 
الشسخصى نلاحظ أن الرغبة فى المزيد من الاجر تحفز الناس الى التعجيل بعملية 
اتحرير الوقت واستخداهه فى وجوه جديدة , لآن هذا من شأنه أن يزيد من .الدخل 
باستيرار ٠‏ وعلى المستوى الاجتمإعى” أو الجماعى نلاحظ أن التنمية الاقتصادية 
لا تتسلى الا بارتفاع معدل الأداء وزيادة الانتاج الكلى دون تغيير فى ساعات العبل + 
وبعبادة أخرى أن ترشيد الوقت لا يحرر الزمن الا لاستهلاكه في آداء أعمال جديدة 
تتطلب اهثماها وتفكيرا وفهما للآلات ٠‏ ويجدر بنا أن تلاحظ أيضا أن 
زيادة الانتاج تعتبر عملا وطنيا حتميا سواء فى الاتحاد السوقيتى « ستخانوف ) أو 
فى الولايات المتحذة (نيلور' وغيره )' ولذلك فان استعمال الوقث الذى يتم تخريره 
'لأغراض شخصية دون نظر إلى المصالح القومية يمد سلوكا هنافيا للؤطنية * وفضلة. 
.عن ذلك تجذر بنا إن-نلاحظ أن جوم العمل بالنسبة للرجال الذئين'يوجدون فى مواقم 
شئولية. اطول بكثير من-تناعات العمل -الرسمية فى الدواوين وللشائع , اذ يجب 


وبق 


ولا اعداد العمل الذى يجب توزيعه أو مر العنيقة' . كما يجب على الؤندسين أن ييفكرا" 
فى مدى التقدم الذى يمكن أحرازه بمعاونة مجموعة الرجال والآلات بحيرها بمكن 
الاستفادة هن كل ذقيقة قى كل ساعة ٠‏ ويجب على الاداريين تبسيط الاستمارات, 
#؟لتى يجب ملؤها وهذا من شانه زيادة عدد الاستمارات فى كل ملف دون اثارق- 
غضب الجمهور ٠‏ ونشاهد فى كل مكان اتجانما عاما بين الشدعب العامل نحو القصبين | 
سناعات .يوم العمل * ولذلك اذا" أردنا الاتختفاظ بمستوى الانتاج على الاقل, أو زيادته , 
اذا أمكن » وجب 'التفكير بدقة فى وضع سبياسة تهدف الى جعل الوقت الذى يتم" 
انفاقه اكثر انتاجا أى انفاقه بطريقة أكثر ,كثافة وتركيزا , ومراجعته بدقة » وشغله, 
بعلريقة, أكملٍ . وأوفى وذلك بتحاشى الاعمال الثانوية غير الضرورية ٠‏ وهذا عامل 
جديد يايد 'ضرورة أن تكون' المواظبة ودقة المواعيد ضفة مهدية عامة, + ان مدل العمل 
الذى ينجزه الانس'ن ‏ سواء كان ضارا على الآلة الكاتبة » أو تاملا ماهرا/ او 
مهندسا ‏ هو فضيلة يمجدها المجتمع الحديث » بصفة خاصة وبحق ٠‏ أن هذا المعدل 
معناء اداء المزيد من العمل فى وقت متساو ٠‏ وهذا القول فى غاية الوضوح ولايحتاج 
إلى مرنِد تيان" : وهناك مشكلة زئيسية فى كل ذلك وهى أن المواظبة قد تكون وسيلة, 
لائراء تنخصية الانسان لاند يستطيع'أن' يشتغن بكثير من الأعمال المختلفة » ويتجاوؤ' 
الحدود الضميقة /لجال اختصاصه» ويكتشف هجالات جديدة 'وعجيبة فى العالم» فينتقل 
هن عمل الى آشخر ومكذا ٠‏ قاما من الناحية النظرية فانة يتعين علينا أن" نعترف بفائدة ' 
اللمزيد من“*الأعمال اللختملة الناشئة عن ذلك انتحذيد 'الدقيق للوقث الذى يمكنْ ' 
الانشان من النهوض ‏ بالرّاجيات الحتمية التى تفرضها علية خالته الاقتصادية ٠‏ وأما 
من اساحية الغملية فان هذه الاحتمالات لا تتحقق أبدا فى الحياة الواقعية ٠‏ ذلك بأن 
هامس الوقت الذى تحرره التكثوؤلوجيا واللضاب 'لا'يستخدم الا" فى زيادة لدمّينة 

التكنولوجيا والحساب > بل أن هذ؟ الوقت« خارج ساءات العمل الرسمية » لا يثتبن 
وقتا خاليا لأن الاستجمام وامنترداد النشاط يجب أن يخصم منه. لال ذلك صترّورى' 
الصيانة الآلة البشرية ومتعها من الانهيار ٠‏ والتدريب اكه “يجت أيضا خصمه ٠‏ 
وكل ذلك يتم_توجيهه, نحو النشاط المهنى فى !! تقل" * وكدلت” جب خصم إإاقتٍ 
اللازم للاجتمأئماتة والمواعيد التى تتطلبها بعضن إلون "( كمينة الكاتب مكلا ) 5ومن ! 
ذلك يتضح' أن مامش الوقت الذى يتبقى بعل “ذلك بالفعل ويستطيع الالستاو” 0 
يتصرف فيه أبحرية هو وقث ضفيل جدا”٠‏ زعذا إيفسر آنا السبب فى أن هذا الوقت' 
يستخدم بثىء من التقتير زألدقة والأقتضاد» وهنا ايض يتحكمءبذا الدقة فى تحديد 
المواعيد فهذا المبدا الثى أصبح الآن من المبادىء الجوهرية يقوم فى الوقتث تفسة, 
بشفحص مضدمون الأعمال .القليلة الفائدة: وهدفها ٠‏ وليست العيرة بالهدف من العمل 
ولاه بالطريقة التي يمك بها ولابالمجهود الذى يبذل فيه ولابالنتائج الناشئة,عنه وإئما. 
العيرة بتخفيض. الوقت. .الذى ينفق عليه الى أدنئ. حد ممكن ٠‏ وهذا .الوقت, يتور 
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38 تشفيضية باستمرار بفضل' التقدم الفتى ' 0 ' أن علم حراسة العمل”: ل وهو .لت 'الا ضورة 
' لهذا الاتجاه ‏ يهتم أساسا بالوقت ولا يهتم كثيرا يتواحى النتنشاط: الانساتن لت 
*'لا يمكن قياسها ٠‏ ولذلك نجدالامتمام يكاد يكْوّن منصيا على عنضر الوقت , لتمذ1[ 
' أمر جديد ؤغر:بيب ومدهض ٠‏ ان أعمالنا الجديدة قد لا تكون لها أهمية على الاطلاق » 
* والميل الى حساب الوقت فيّكل زمان ومكان قد يوصف بأنه عمل صبيانى (اذا أخدنا 
بكلام سومبارت" فى خاتمة كتابه'«البورجوازى؛ ) ولكن ذلك لنَ يزيد الا'من دمقعيا 
' “لان هذا الميل يسيطن على حياتنا لا فى حدود حيائنا المهتية قحسب بل أيضا فى وشنه 
'فراغناً ؛ ؤفى حياتنا العاطفية 'وفى "ادراكنا لما يجرئ عؤلنا فى: حيسم السياسية يل 
.فى عقائدنا التى لا تقبل المناقشة” 


.ب : اتنظيم وقت الفراخ ' 1 
لعل ابسط تعريف لملفراغ هو انه صئو اتتعب ٠‏ واللعب: هو نشساط تقليبى 
. يجمع عددا من الاشخاص طبقا لقواعد رسمية بهدف التماسلذة من. هذا النشسبهابك 
( كما 'نقول ج ٠.‏ هويزنجا فى كتابه « هومواودتر 6') , . والواقع أن مبها التصدوير 
الشمسى والاجازات يمكن ان يندرج تحت هذا التعريف , ويطول بنا الحديث اذ 
أردنا أن نثبت صضحة هذا القول فى كل حالة . ولا شكِ أن ميدة:تجديد اأواعيد 
.. زااؤاظبة قائم فى. فكرة اللعب منذ البداية نظرا لان هذه :الفكرة تتضمن وجود بداية 
ولهاية كما تقتضى التمبيز بين عالم اللعب » وعالم الحياة اليومية . ولكن هذا المبدا 
'ءن ,الناحية التقدمية ينتهى بنا الى اسبتتكاز حب اللعب لذإته » فيسدّل مبادثه 
ونفية من مشتموئة 8 أن الإلعاب اعمال غير هادقة بمعنئ آنه لإ هدب ولا غاية لهنآ لان 
. الناس. بمارسونها اقنناصا للدةٌ دون نظر الى الحصؤل علق. فائدة مادية .' ولكن 
مبدا الواظبة بخصص جزءا من ااوقت لكل عمل من الأعمال اللختافة طبقا لاهميته 
الخاصة . ولدذلك فان العقلية الحديثة تنكر اللعب ٠‏ وعلى ١العب‏ .أن يلتمس 0 
مبررا فى كل الاو قات . .واول طران من المبررات هو « تكوين الششخضية »© أو"آثرا 
حياة الانسان عن طريق القراءة والرحلات والتمثيليات والافلام الخ . وهذا 3 
بميز بين الفراغ النافع والايجابى والخصيب »؛ وبين الفراغ السابى واضاعة الوقت 
وافقار الشخصية ( راجع ج دومازدبيه ) . ولكن هذا الفراغ الحاد الذى بتغق مع 
آمال المجتمع ‏ وهو فراغ بدعو الى الملل ويثير إالض حك لا يتفق بالضرورة مع 
صميم الحرية التى تتلخص ف الاختيار الارادى والهروب من عالم المنافع اد 2« 
والاشتغال بعمل يختاره الانسان بمحض ارادته لا لقيمته الاقتصادية بل لاسسباب 
ذائية يتجلى فيها الميل الشخصى . ولا شك أن مبدا المواظبة وتحديد الواعيد حين 
بسعى لالغاء كل أمر غير هادف أو غير مفيد بتعارض بحمسكم طبيعته الاجتماعية مع 
جوهر الفراغ . اضف الى ذلك فريزة حب الاستطلاع القوية علْنا'الانسان الحديثء 


ون 


غهو جين بصل البى بلد غريب يحب أن بشاهد كل بشىء » وبعرف كل شىء وبزوذ جميع- 
المعالم التى يرد ذكرها فى الدليل السيأحى ويجمع بطاقات البريد والتذ آلخ 
ولذلك يتم تنظيع. السياحة فى أيامنا هذه : وتوضع لها مواعيد محددة بدقة أوتخصس 
الاوقات بطريقة منظمة : المدة التى يقضيها السائح أهام المعلم السياحى الذى يزوره ٠»‏ 
ومواعيد السفر ,2 ثم السهرات ٠‏ وبلاحظ أن هذا المساب الدقيق للوقت يمنج 
الالسان يمن مسرقة اليلاه التى يزوزها معرفة حقيقية ٠‏ ؤهذه المعرفة تستلزم تباعات 
طويلة يقضيها إلسائع .فى,المثى حول « المدينة القديمة » ليكون فكرة عن الحياة فى 
العصور الوسيعى , أو . يقهبيها فى فحص جميع التماثيل التي يدان بها المكان 0 
والرموز المختلفة للعواطف الدينية ٠‏ كل هذا مبنتحيل اليوم ٠‏ 

ولا كان الفراغٌ وسيلة لالتماس المئعة ,2 سواه عن طريق تحفة فنية أو قصة 
علويلة أو قصيدة شعرية او قطعة موسيقية او فيلم » فانه يقتضئ أن بقبل المرء بكليثه 
عليه , “ؤيننى“الظروف الادية “للحياة اليومية » ويسمو بروحه عن طريق الفن * 
ولكن:.خندما 'يتدخل مبدا تحديد المواعيد فى موقف ينطاب الهدوء وراحة البال 
والانطلاق فاته يقضى على 'أسميم المتعة ) ولا يدع منها الا القشور والمظهر و «الراى». 
ومن الهج "أن نلاحظ الدور الذى: يقوم به الحديث أو المناقشة فى مجال: الفن أو العمارة 
الو الموسيقق فهدَ'الحديث بخل محل الشاهدة الحسية'. وهذا أمر مفهوم لان فن 
“البلاغة” يدكن أن "يخضنع , الواعد 'المواظبة ٠.‏ اننا نجد أن المئعة الغنئئِة ليست وقفا على 
7 الطبائات المثقفة » كما بدعى البورجوازيون ‏ لان هذه الماعة اتخذت أشكالا مثل 
'المرجاناق والمسرحيات بالتى استمدث مؤضوعاتها من الكتاب المقدس ومثلت أمام 
الكاتدرائية » والحفلات التنكرية والأنفمالات الجماعية ذات الظفر 'الدينى وكانت كل 
هذه الاشكال شائعة فى 'أوديا آبان العصور الوسطى . كل ذلك حلت محله الالعساب 
الرياضية ٠‏ واذا كانت“ هته ألالعاب تجرى برَوح المسابقة فهى قبل كل شىء وسيلة 
تئيل الشرفُ والمجد 3 'والتسامى بالمنازعات المحالية والعنصرية والقومية . وهى الآن 
اداة فى بد الدؤلة ووسيلة للاعلان عن, المتاجر الكيرى ولم تعد هذه الالعاب ضربا من 
اللذة يلتمسها الناس, لذاتها ٠‏ والدور آلذى تقوم به إلالعاب الرياضنية فى وقبت 
الفراغ فى العصئ المدييث هو رمن لدخول المواظبة فى لذات الئاس ومتعهم فى العصر 
الحاضر وبخاصة لان الناس يهتمون أساسا بنتيجة المباراة لا باجتمساع الفريقييق 
المتباريين » ويهتنون بتسجيل الحدث لا لمئعة القفز والجرى ٠‏ وأيضا لان البيولوجيا 
“والطب والصنيدئة السعخدم بصورة كاملة لتحفيق نتائج طيبة « فى الظاهر » ٠‏ وقد 
أصبحت لرجاضنة" نا : 'خطيرة ورابحة » وتجرق الفراغ ' من طابعه الاصبل ٠‏ 


ومن الامون. ذات الفرى 3 الررياضة عي اكثر المتع شيوعا فى, 'إلعالم , 3 
. واقد أضفت علق المواظنة ألوانا جديدة: :من الفتئة والجاذبية , لقد اختفى اللعب بممياة 


و1 


.(لاسباسى .فهل هذا آمر لا يمكن الغاؤه ؟ لا ريب أن هذه الظاهرة قدت بصلة. اى. تور 
العلاقات الاجتماعية نتيجة الواظبة . قله 


: سرحية عدم الاتصال » العقبات :التى تعول بدون تعارق الئاس ٠‏ 


عندما 1211111210 
أن النقل الاحاديث التىتدور بينهم أفكارا أو نيات إو أنطياعات أو اسئلة أو استطفوعا 
أو تجربة من كلا الجائبين ٠‏ وصفوة “القول أن الاتصال بين شخصين لا .يمكن أن يقوم 
. بدون أن تكون هناك مادة تدعم العواطف التى تتولد بيههما او تنمى أو د ل ٠.‏ ان 
الانسان لا يتصور أن تقوم علافة شكلية تمحضة . واكن لكى يتسئى تقل هذا امون 
. بطريق العبارات أو الاشارات أو النظرات يجب أن بتدرع الناس بالصبر أو إيظيروا 
الاهتمام بغيرهم © وبعبارة أخرى يجب أن يطول التغارف أفترة .كيرة من الرمن' . 
ومن ناحية أخرى نجد أن السلاقات بين الناس لا تثبت تعبت عل حال , ققد نشا ينهم 
أزمة ثقفة , وقد يسوء التفاهم بينهم » وقد تتعسازض رغبات ».وهتكذا ٠‏ وليم 
ثمة علاقة بماطفية لا تتائر بصروف الزمن ؛ فقد يون الرمن بايا نتنمو هذه العلاقة 
ويحالفها طالع السعد ؛ وقد يتنكر لها.الزمان » فيقظهًا فى الهد ...ويلاجظ أن /الواظية 
التى لبدو آمرا لابد منه ليست مستحبة دائما ل:مثل. هذه العلاقة .. قلا. شىء يمكر 
صغى العلاقة بين الضديقين » وينفص عليهما لذة اللقاء إلذى .يتم أتفاقا (و.ظجبباة 
. أو على غير انتظار مثشل المواءيد المحددة القى تجلب السسآمة.والملل ٠‏ ولا شك #قه 
اذا عرف احد الحبيبين ألى يتحتم عليهرآن يزور حبيبه كل. يوم من أيام الاجازات كان 
٠‏ ذلك داعيا لان يقتل فى نفسه أى. لذة فى لقائه ٠.وحتى‏ اذا توثثقت عرى المودة يبنهما 
ان الو الله ح1 كاله اد تسل العلافة ونيا لل ل الف لات لز لي 
يخفى عن: زمهيله ما يشعر به من الملل والضجر فى لقائه .. والعاطفة أيا كان لؤنها من 
شسائها أن نسى المرء ما يدور حؤله من أحوال النبئة الفئ.رعيش فيها كما تنعصيه 
ضرورات الحياة ومشاكلها وأحوالها المادية حينا من الزمن » وذلك لانم يعيش بالقرب 
من -حبيبه . أما المواظبة فائها تبعث فى هذا الاقاء التتعؤل يهنيو الشعياة' وفزوزاتها , 
ذلك أن كل انسان يواظب على أن ينظر الى “ساعته إلا ييكن أن بوجه زاهتجيامه الى 
صديقه فى الوقت نفسه ٠‏ أزقيامه بالامرين. من شانه .أن يجمل فؤاده موزعا بين 
أمرين متعارضين يتصارعان فى اعفاق نفسه'. فامواظية تبر نفسها_يالزفبة فى..رؤية 
« عدة » أشخاص فى اليوم الواحد لكى يتسنى للانسان الوفاء بمواعيده المتمدحة » 
وهذا من. شانه أن بجعل من المتعذر عليه أن.بفكر. فى شخض وأخد أكثر من غيره. ٠‏ 
ولا كانته: االذاكرة هى البديل من العاطفة,», فان العاطفة لا بييمها أن تبقى فى,جتاعاة 
تعالى من الزحبام . وقد ترتب على ذل انعدإم الباطفة_بصضيرة عجيبة فى البلاقات 
. الجديئة ٠‏ ومن المفيد أن ثقارن ذلك على «ميبيق_المثال ريما تموج'بةدوايات بلزاك من 
. ال ممواطيف .٠‏ ففى القرن القاسع عشم كلل لدى يود اتد. تدمع الراقى .متسخ من 


ليف 


الوّقت 'للتفكين فى اللعجبين بهن . وهذا بفسر لنا رقةأحشاسهن-» ونخيالهن :ال ومالتيكى 
ومكايذهن التى كانت أكثر حذقا ومهارة وتعقدا من مكايد النساء فى الوقت الحاضر ٠‏ 
وكانت .المفازلة -.فى.المتجليل الاخير ‏ ضربا من ١.اللعب‏ الاجتماعى » (ج . هويزنجا؟ 
ولكى يتسنى للانسان أن يلعب يثبغى أن يكون لديه استعداد وميل معين © وكذلك 
متسع كبير' من الوقت . ومن هنا نشناهد الآن تطور العلاقات العاطفية © اذ يقنع 
الشباب الآن بتبادل الودة بصفة سطحية وعابرة ويسمونها « صداقة » وهى كلمة 
يجب أن تفهم بمعناها السلبى أى اتعدام الحب وهذا هو المعنى العادى ألذى تستعمل 
به كلمة الصداقة فى أغلب الاحيان ٠‏ والناس نتبادلون !لحب والوداد بطبيعة الحسال» 
ولكنهُم يفعلون ذلك بسرعة فائقة . ذلك أن زمن اللقاء قصير جدا لدرجة الهم 
يضطرون الى اظهار الرغبة فى الاحاديث الودية » ويصطنعون المودة « والظرف » بلا 
تردد . ولعل فرانسواز ساجان هى خير من يمثل هذا التطور الجديد فى السسساوك 
٠‏ بسبب ضيق الوقت والرغية فى عدم ضياعه أعنى بسبب /الحرص على المواظبة ٠‏ أن 
فزانسواز ساخان عى معشوقة قلوب الرجال »؛ والرجال هم مهوى نؤّادها . ولا لم 
: يكن لدى الناس متنسع من الوقت ليتضل بعضهم ببعض »؛ ولا كان هذا الانلصال 
: ينطلبقدرا مرئّالذكاء والدهاء,فانهم يقنعون بالاشتراك فى 'حفلات صاخبة تدور على 
نغمات أوزكسترا حدينة » حفلات تدوز فيها كؤوس الشراب ٠‏ ويغيب فيها الوعى 
على انغام الموسيقى ويتخبط الئاس فى موجة من الاشارات والحركاث والصيحات . 
'كل.هذا معروف حيدا ويتم تحليله بمناية . ذلك أن فلسفة عدم الاتصال ااممى هى, 
أقرب الى أن تكون فرضا من ان تكون فلسفة خقيقية انهأ هئ مثل لهذا التحول فى 
السلوك '. ومن الغريب'أن هذا الموضنوع قد اصبح الآن جزءا من الميتافيزيقا اليومية' 
وكأن الناس: قد أخذوا بشلعرون بعمق خقيقته . ومن 'المحتمل: أن يكؤن الحرض 'غلى 
المواظية هو السببالكامن وراء عدم اتصال بعضهم ببعضن, وان كانث المواظبة نفسها 
٠‏ ناشئة عن عواهمل مختلفة , ولذلك فلا تعود هى السبب الوحيد * 


د : ادراك اغقيقة وناثير المواظبة 


يمكن القول من الناحية النظرية أن المواظبة وتحديد المواعيد يسمحان للائئنان. 
بأن يصور نطور حدث أو سلسلة من الاحداث بأنه اطوار متعاقبة ي»رف نظامهسا 
ومدتها النسبية . وقد تم تطبيق هذا الادراك الهندسى للزمن على حركات المجتمع 
الواسعة النطاق . ولا ريب أن تغيرات الظواهر الانسانية فى التاريخ ‏ كتغيرات معدل. 
المواليد فى أمة ما أو أخلاق هذه الامة ‏ تخضم فيما يبدو لانماط منتظمة معينة 
تختلف طبقا لما نشاهده ٠.‏ ومن مجموع هذه الانماط بيتكون ما بوصف بأنه ١‏ مجرى, 
التاريخ » ( راجع مؤلفات ج ٠.‏ بوتهول بشأن الديناميكية الاجتماعية ) ومن الامورر 
التى تثير الاهتمام أن نجد هذه الانماظ مائلة فى تكرار ظواهر متشابهة تحدث فى 
تواريخ معينة » أو مائلة فى التعاقب المنتظم للوقت الذى تستغر قه مراحل تطور معين 


كم 


وكل ذلك يؤكد ميتافيزيقا الزمن الذى يتم ترشيده بطريقة هندسية. .٠‏ ومن. هنا . 
وعلى سبيل المثال ‏ تحدثنا التقاويم عن عودة أعياد دورية » وعن احتفالات وذكريات 
توضح أن الزمن قد أتم دورة كاملة ؛ وأنه يبدا من جديد ؛ وهذا يتفق تماما 
بالطبع ‏ مع فكرة المواظبة والتحديد العلمى للتواريخ والمواقيت . ومن ناحية اخرى 
يسود الاعتقاد بأن التاريخ يسرع فى حركته . وآية ذلك قصر مدة الظواهر التاريخية 
كالاجيال الثلائة التى استغرقتها آلات الصاروخ 'العابر للقارات ثم ازدياد عدد 
الظواهر التى يمكن ملاحظتها فى وقت واحد . وحسبك أن تطالع المّحف فتجدها 
حافلة بالكوارث والانباء المثيرة ؛ والحوادث الغربية . ثم ان المسار العام نتقدم 
يجرى الآن بسرعة ولذلك نتقدم نحو الشيخوخة بخطى أسرع . ويقال أن الاختلاف 
بين عالم» 146 وعالم1570 أكثر ب بوجه عام مما كان بين عالم٠144‏ وعالم 151١‏ 
كل هذا يدلنا بلا شك على ان التاريخ يتحرك فى الوقت الحاضر الى الامام بخطى أسرع 
من جميع الظواهر التى يمكن لنا ملاحظتها وانك لتجد أن اقِصى درجة من التغير 
تحدث فى كل ثانية من الثوانى ولذلك لا نرى معالم على الطريق نهتدى بها ولا نجد 
مدابير ثابتة للحكم على الاحداث المتغيرة » بل لا نجد وسيلة لمعرفة كنه الحاضر الذى 
نعيش فيه لانه سرعان ما يصبح فى خبر كان ٠‏ وخينئدذ يصبح ادراكنأ لحقيقة الحاضر 
اما ادراكا خاطفا واما اذراكا عاطفيا » .وهذا بتوقف على .شخصية الانسان . ذلك 
أن بعض الناس يذهب الى أن المجتمع نفسه , بوصفه كيانا ثابتا نسبيا يستمل على 
العلاقات الانسانية الثابتة كالمادات والعلاقات المهنية » والروابط المائلية الخ » لم 
بعد له وجود 4 وأن المواظبة و'نخديد المواعيد قد أصبحا هما المرجع الممكن الوحيد » 
وهما الامر الثابث الوحيد » ولكنه أمر ثابت شكلى لا يستطيع السيطرة على الحركة 
البراؤنية للمجتمسع ٠‏ ويذهب البعض الآخر الى أن العصر الذى نعيثش فيه عصر 
عجيب حقا » يحطم كل الروابط والعلاتات ©» ويجمل الكائنات البشرية والاشسسياء 
والاذواق والافكار فى حالة تغير شامل . وان الآمال المشرقة التى ببشر بها الستقبل 
لتكفئ لحمل الانسان على التخلى عن التشاؤم الاخرق الذى يشعر به المتشككون ٠‏ 
ويلاحظ أن هذين المعسكرين أو المذهبين يتفقان فى النهاية فى ادراكهما لحقيقة 
الحاضر ولكنهما يصدران احكاماوئكهنات متناقضةبشائه . وهنا نجد ‏ مرة أخرى ‏ 
ذلك الانفصال والاتصال ‏ الذى سبق إن حللناه ب بين مبدا السرعة الدى يؤدى الى 
نفى كل ثبات أو رتابة أو عبودية للزمن وبين المواظية التى هى هذه العبودية ٠‏ 
وقد راينا أن ثمة صلة منطقية بين الامربن. وآبة ذلكِ أنك تسافر بسرعة حتى يتسنى 
لك أن تصل فى الميعاد أو لا تتأخر عنه ٠‏ وهنا أيضا ب بحق لنا أن نقول يجب على 
الانسان أن يسير بسير زماله اما ليتابع تطوره » واما لينساق فى تياره دون أن يتخلف 
والويل ان لا يساير الزمن ٠‏ ولا يهمنا كثيرا أن..نقول أن التاريخ يسير بسرعة في 
واقع الامر » فالناس يوٌُمنون جميعا بسرعة تغيراته . واذا. لم يكن فى وسع المرِء آن 
يعيشن بمعزل عن المجتمع فمن الواجب عليه.أن يشارك فى معتقداته ولوأ ظامريا غلق 


الى 


: الاقل ٠‏ لقد آصبحت المواظبة اليوم القاعدة العامة:عند كل انسان , بل أصبحتث محى, 
القانون زف ٠‏ هتمان فى كتابه بعنوان 66سةفسدط لعن ج10 ) . 
والمواظبة .بسقتضى تعريفها يجب أن تنظم كل ضرب من شروب النشاط ٠‏ لأن صنحة 
الانسان فى المجتمع نتوقف على الخضوع لها . وفضلا عن ذلك ؛فان الناس بتصورونْ 
أن حقيقة الحاضر كلها انما هى تكرار لاحداث ثابتة» فالئورات تنتشر عدواها بالتقايد 
وبدافع الرغبة فى تكرار ما حدث » والدول بقلد بعضها بعضا فى النظم والتكنواوجيها 
وشكل المسكومة ٠‏ والتاريخ ‏ على هذا الرأى ‏ ليس سوى تقليد متواصل لاهال 
الخاق والابتكار . وهذا معناه أن هناك انماطا محددة ثابتة » وأن كل لحظة ما هى الا 
تكرار معدل للحظة السابقة عليها . ومع ان م . فبر يعارض فلفة التاريخ هلاه > 
فان هذه الفلسفة هى الرأى السائد بقوة , ذلك أن المواظبة تنكر الصدفة فى التاريخ » 
وتنكر الفكرة القائلة بآن. الحوادث التاريخية فريدة فى بابها كما تنكر الابتكار فى'ائ 
مرحلة من مراحل التاريخ . ١‏ 
ه : عالم السياسة : الاستعجال , والذكراد » واستراتيجيات الزهن 
السياسة فى جوهرها نتيح الغرصة للمواجهة والاتحاد والسيطرة » وللعلاقات 
بين القوى غير المتكافئة ‏ ممادية كانت ام متحالفة ب طبقا للظروف المارضة التى 
يسعى فيها الانسان الى فائدة دائمة تمكنه من بلوغ أهداف معيلة ٠‏ وتحليئل 
العلاقات بين القوى فى نطاق « معسكر » قومى أو دولى معين » وتحليل قيام السدول 
وسقرطها , ليدخل فى صميم الموضوعات التى يعالجها علم السياسة ( راجع كناب 
جوهر السياسة لجوليان فروند » وهو كتاب غزير المادة برفم ما نسم به أقوال 
الؤلف من طابع التعميم ) . وفى نطاق هلا الممسكر او النسيج من العلاقاك بسع 
المتنبئون استراتيجيتهم 5 ويحسبون الهجوم والرد عليه »؛ وبدلون بالتهديدات » 
والتهديدات المضادة ؛ ولا نغالى اذا قلنا ان الوقت له شأن كبير فى كل هذا . ونحن 
تعرف أولا أن سياساتالحكومات ليسستسوق موازين: للمسائلالملحة التى تتطلبالنظر 
على وجه الاستعجال ٠‏ مصصحيح أن كل مسالة تستحق الفحص والدراسة ولكن 
بعض المسائل لا تحتمل الانتظار اما لان الراى العام يضغط على السلطة التنفيدية » 
واما لان الاخطار التى تحدق بالبلاد عاجلة داهمة ؛ واما لان تاخير البت فى المسالة 
يوما واحدا يريد من صعوبة حلها . واللهم هو اقناع رجال السلطة بضرورة معالجة 
هذه المسالة واعطائها ما تستحقه من الاهتمام ٠‏ وقد يوجد فريقان يؤيدان مذهبا عاما 
واحدا » ولكنهما يختلفان على طابع الاستعجال للمسائل التى يجب معالجتها او على 
ترتيب اهميتها » والعكس أايضا صحيح . ولكن العامل الحاسم فى فهم 'نصر فات 
الحكومة هو ترتيب أولوية المسائل التى يقع عليها الاختيار » وهلما بفسر لنا ما للاحشله 
من ردود الفعسل والمبادرات. ألتى تتخذما المكومان ٠‏ واليوم نرى رجال السياسمة 
لا بعييش بعضهم بمعزل عن بعض ؛ بل يدخلون فى علاقات فيما بينهم كثيرا ما تكون 
علاقات صراع , ويختلفون فى تقدير المسائل الملحة العاجلة, وهذا هو السنبب اللقيتى 


جم 


فيما ينشأ بينهم من سوء التفاهم وما يقعون فيه من خطأ ؛ وهو السبب إيضسا فيما 
بلجاون اليه من تصحيح سياساتهم أو تعديلها . ويلاحظ أن موازين المسائل الملحة 
٠‏ متغيرة غير ثابتة » فهىتختلف باختلاف الواقفوالظروف كما ,تعبرعن الحكم الشخصى 
على موقف هو بطبيعته غير مستقر ووافضصح ٠‏ والامور المألوفة فى عالم السياسة 
مثل ااتصحيح والتقويم والتقريب والمناقشات والمنازعات والتعليقات : والتعديلات 
هى النى تغذى المباحثات السياسية كما تغذى حيأة الحكومات . ومن الفرورى فى 
مثل هذه الاوقات مقاومة الإزمات والانقلابات والتطورات المفاجئة كتخقيض قيمة 
العملة والتعديل التعسفى للتشريع حيث تكون سرعة الاجراءات شرطا لازما للنجاح. 
ذلك أن السيطرة على الزمن شرط من شروط النِجاح السياسى . وهذا يصدق على 
الخطة التى يتخذ فيها الاجراء السياسى . وهنا يجب أن يكون الرجل السياسى قادرا 
عاى انتظار رد الفعل الذى يصدر عن خصمه ثم يرد عليه فى انسب اللحظات'» وعلى 
سبيل المثال يجب أن تكون لدبه المقدرة على اتخاذ مختلف «القرارات التى تكون فى 
منجموعها السياسة الشبامالة التى ينتهجها ». وذلك بالاضافة الى مقدرته على استخدام 
عنصر المفاجاة » وبدلك يستطيع التنسيق بين الموامل الختلفة التى يساعذ كل 
هلها فى مجاله النخاص على تحقيق النتيجة الكلية . وهلا يصدق ايضا على المراحل 
.الثالية » اذ يجب على السياسى أن يحتفظ بالسيطرة على نتايج تصرفاته ويواصل 
جهوده برغم ما يبدو من بوادر النجاح الاولية ( ألتى هى اساس كثير من النكسات ) 
واضعا نصبب عيئيه تحقيق هدفه المبدئى ٠‏ ويجب ادماج هذا الهدق نفسه فى سياسة 
عامة طويلة الامد ٠‏ والوقت اللازم لربط هاتين العمليتين » تكييف. الاهصداف 
الفنية طبقا اظروف قد لا تكون فى الحسبان » وسرعة هذا التكييف » هو.من خصائضس 
الحنكة السياسية التى يتعلمها السياسيون بالغريزة . والتحديد الزمنى الدقيق فى 
هذا المقام لا يخلو من الخطر لانه يدل على اغفال الظروف العملية » وعلى الجمود 
الذدى بعرض العمل السياسى للخطر »© وعلى التشبث بالناحية الشكلية أو الزمنية 
للعمل السياسى ٠‏ ومن ثم يمكننا أن نقول أن ادخال المواظبة فى عالم السياسة يؤدى 
ألى احداث نغييرات عميقة فيه » ويجلب اخطارا على اعمال رجال السياسة . ويمكن 
ب بالطبع ب وضع برنامج زمنى لعدد كبير من الشؤون العامة كالاعسال الجارية 
والإسائل الفنية التى يتولى الخبراء الفصل فيها كمشروع السنوات الخمس والميزانية 
وتحديد تاريخ لتكوين السوق المشتركة الزراعية. ويمكن الخد كبر تسيير الادارة 
بوضع برنامج زمنى دقيق لان المواجهة فى هذا المجال أقل أهسية من حسن التنفيذ 
عن طريق جهاز كفو ,, وهذا ينطبق على الشسؤون التى يغلب عليها الطابع الاقتصادى: 
وببقى بعد ذلك ميدان هام للاسترانيجية هو العمل على استخدام الوقت لمماحة 
الانسان وفى وسعئا أن نتبين ثلائة انواع من الاستراتيجية : الاولى اسستراتيجية 
الاننظار الثنائى ( أى الحزب الباردة ) التى يصابر فيها أحد إلظرافين الظرف الآخدر 
حتن ينفد صصبره » ويسسكن من مخازفه وشسكوكه على مر. الزمئ » ويشعرم بانه لن 


ل 


يضع تهديده موضع التنفيف » وان ظل هذا التهديد دائما على حافة التنفيذ فى أكه 
وقت, هذه الاسترائيجية التى تهدف الى استنفاد صبر الخصم تنحصر بين حدين 
من أشكال السلوك : عدم الاقدام على المسادأة أو اتخاذ خطة الهجوم ( وهو آمن لذ 

لا يكون مقبولا من الناحية المعدوية ) » والخوف من ان يوّخدذ الانسان على غرة دون 
أن يتسنى له استخدام ما لديه من امكانيات الانتقام ., وهذه الاستراتيجية ترككر 
أيضا على عدد من النظريات الرئيسية : نظرية السناريو بمختاف وجوهها الممكنة 
( ه . كاهن ) ونظرية التثبيط الوقائى ( جال . بوفر ) ونظرية الاتصال فى اوقات 
الازمات ( س . آرون ) ونظرية التدرج فى الانتقام ( س ٠‏ مكثمارا) . كل صسله 
النظرياث تعتمد اعتمادا كبيرا على سرعة رد الفعل عندوقوع الاعتداء كماتعتمد على تذويعم 
ضروب الهجوم التى يمكن تصورها ‏ فورية أو متوالية ‏ ولكن هذه الاستراتيجية 
تقوم فى التحليل الاخيز س على فلسفة اتخاذ الاجراء فى الوقت المناسب الذى يمل 
فيه الانسان أن يكون الزمن حليف أحد الطرفين » أى الطرف الاكشر مهارة ٠‏ 
والاستراتيجية:-الثانية هى وضع خطة دقيقة لنظام الدفاع ( اذا.تقرر الاخذ بذلك )» 
تدخل في دور التنفيذ فى اللحظة التى-يصدر فيها الامر ذلك دون نظلى الى ٠نيات‏ 
العدو او نصرقفانه ٠‏ وفى هنه. الحالة يصبح التحديد الزمنى فى عملية تنفيبذدك الخطة 
أمرا ضروريا' للغاية ٠‏ وقد يتشاءل المره ما قيمة هذه السياسة ٠‏ انها تتعارض'مم 
.شعوزنا باضطراب العلاقة بين الخصمين وثرك الباب «فتوحًا أمام احتمال اتفاق' مؤقته 
على الاقل . وفى هذه الاستراتيجية تقوم |الزمن بدور ثانوى جددا 3 .فى النهاية 0 
.الطرف الذى- يكون أكثر مثابزة م وأشد قوة »4 وأعظم قدرة على مقاومة الهجوم . 

الاستراتيجية الثالثة فهى ؟ن تكون الاعمال المتعاقبة خائيية من المنطق » وذلك 8 
العدو أو تصرفاته ٠‏ : دف هسذه الحالة يضبح التحديد الزمنى في عملية 'ننفيذ الخطة 
وقته اذا آراد أمعرفة اهداف خصمه بالحدس والتخمين . وفى إهله الاسترانيجية 
. تتجلى المفاجأة بأعظم مجاليها ما دامت السياسة سير فى طريق ملتو سرعة كبيرة دون 
هدف واضح ودون انتظام أو تنسيق . هنا يكون التحديد الرمنى وااواظبة امرا 
وخهيم العاقبة ؛ وهذا: ينبغى أن يقئعنا بأن المبدان السياسى الذى يتسم بطابع التقلب 
والغموض والاستقطاب وعدم الاستقطاب فى وقت معا , والحكم الشخمى , من شانه 
أن يتجرد من طابعه اذا خضع لقاعدة المواظبة وقد ادث المواظبة حتى الآن الى الفشل 
أكشر مما إدث الى النجاح فىهذا الميدان أن الزمن فى السياسقلا يسيرعاى وتيرة واحدة 
فهو اجيانا كون . سريعا وأحيانا .يكون بطيئًا » وتارة بكون. متوثر! ومفاجنًا » وطور1 
.بكون: 'بطيثا ندوجة “تدعو الى .اليامن » واذا أدخلنا فيه أنماطا محددة أخطانا ‏ صفته 
. الجوهرية:( انظر مقالئ القادم نعنوان « روح الانتراتيجية والتؤ قيت المحسنوب )4.. 


قاو 


؛ أسطورة المواظبة », غبرورة المواظبة ء والآلام التى يجلبها ,الزمن على الجنس 

البشرى : 

من الواضح أن أعمال البشر لا تتفق مع مبدأ المواظية ولا تقبل هذا المبدا الا 
جاعتباره ضرورة من ضرورات الحياة الحاضرة ٠‏ ولما كان من المسلم به أن المواظبة 
ضرورية فانها تحكم العلاقات الانسانية العامة* آلا يحتمل أن تكون هذه محاولة لربط 
أنفسنا بعجلة كرونوس ء اله الزمن ؟ ما أكثر الأساطير التى تحكىعن توقف الزمن 
للصلحة البطل ؛ والتهام الزمن لأبنائه ( كناية عن الهرم والموت اللذين لامرد لهما ) ! 
وما اكثر القصائد التى تتحدث عن انقضاء الزمن وما أكثر الفلسفات التى تتحدث 
عن الأمور التى تمضى بلا عودة » وتفقد بلا عوض ! وما أكثر الاساطير التى تحكى عن 
«العودة الابدية » وربيع الشباب الذى ولى مدبرا فى ماضى الزمن ! يقول هيراقليترس 
ان ال تعالى يوصف بأنه أزلى أبدى لا يحده الزمن الذى يغير أحوال الكاثنات الحية » 
و يبدل شؤون العالم ٠‏ وقد عانى الانسان منذ نشأته كثيرا من داء الزمن » وكانت 
؟هنيته الوحيدة , ولا تزال , الشفاء من هذا الداء » فهو يخثى أن تغتاله المنية على 
غرة , لأنه يعلم أن كل ساعة تمر به تقربه من نهايته ٠‏ والكون نفسه حافل بمظاهر 
١‏ لشيخوخة الثى تعترى الكائنات بأسرهاء فالأشجار تنمو باسقة ثم تموت» والحيوانات 
كذلك تلقى مصيرها المحتوم »بل ان الجبال المكونة من صخور الجرانيت تتاكل بفعل 
لأمطار ٠‏ وان دورات الطبيعة المتكررة ‏ الفصول وأوجه القمر ‏ لتحمل الانسإن ؛ 
على نصور أنماط ثابتة فى الحياة 2 فيحدد التواريخ » ويضع التقاويم » ويحاول أن 
.يكشف النقاب عن سر هذه القوة الخفية القاهرة التى هى الزمن ٠‏ ان المواظبة تعنى 
لسيطرة على الزمن » وتسخيره لأعمالنا » واستخدامه فى أوجه نشاطنا وحل لغزه + 
«وفوق ذلك يثير المستقبل مسائل غيبية بين الناس» هل أعيش حتى غد ؟ من ذا الذى 
.يستطيع أن يخبرنى عن هصيرى بعد ثلائة أشهر أو بعد عام ؟ ان كاهنة معيد دلفى 
« لتى هى الجد الاكبرلرجال التخطيط فىعصرنا الحاضر لم تكن أقل غموضا من المتنبئين 
غى هذه الأيام ٠‏ واذا كنا لا نستطيع أن نميط اللثام عن لغز هذا المستقبل المخيف 
#الذى يقض مضاجعنا ويتحدى عقولنا المتعطشة الى برد اليقين » ففى وسعنا على الأقل 
أن تفع برامج تقيد هذا المستقبل وتستخدمه فى أعمالنا و «تزوده» بضروب مختلفة 
.من النشاط » وتزيد من معرفتنا بحقيقة آمره٠‏ ان كل عمل أو مشروع يعتبر ضربا من 
:المراهئة على المستقبل لأنه ما من أحد يعرف على وجه اليقين نتائجه وآثاره وعواقبه ٠‏ 
يولكى يكافح الانسان هذه الآلام التى يجلبها عليه الزمن تراه يلجا الى وضبع التقاويم 


له 


والخطط واتبرامج التى ترسم خريطة المستقبل ٠‏ ان 'عصرنا الحديث يعتقد أنه قد 
تجح فى ادماج المستقبل فى هيادين نشاطه ٠‏ انه يعتقد أنه يستطيع السيطرة على 
. الزمن الذى سياتى به الغد , وبهذه الوسيلة ينجو من حالته الحاضرة فما أعظم 
التناقض ! اتنا نحسب المستقبل بدقة بحيث يشسبه الحاضر الذى نريد الفرار منه ٠‏ 
ترى هل علينا عصر المستقبل المجهول بعد أن تكشف لغزه ؟ ليس فى وسح 
كاتب هذا المقال أن يجازف بالاجابة على هذا السؤال ٠‏ 


الكاتبء : ريمون ميلكا 
ولد بالجزائر عام 1941 ٠‏ تخرج فى معهسد 
الدراسات السياسية بباريس ٠7‏ يدرس القانون الآن 
وينوى التخصص فى البحوث الاجتماعية والسياسية٠»‏ 
نشر عدة مقالات عن حياة الشباب ٠‏ ويعد. الآن كتثابا 
عن مشكلات الشباب ٠‏ ويقوم باعداد دراسة نقدية عن 
فكرة « التعقلية » ( اتباع المذعب العقلى ) فى محاضرة 
عن عمل جؤليان فريئد ٠‏ : 
المترجم : الآشتاذ أمين محمود "الشعريف 
خبير دائرة المعارف بملجمع البحوث الاسلامية , 
ورئيس مشروع الالف كتاب سابقا ٠‏ 
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بعلم ١‏ إدواردوجونزاليزلانورا 


اللقال فى كلمات 


للجرأة جانب خبر وجانب سىء » فهى سلاح ذو حدين » وقد 
لعبث الجرآة فى الفن القديم دورا هاما فى نشةة العلم الحديث » 
ولا بزال التاريخ يذكر لنا ذلك ,الفئان الذائع الصبيت الذى يعتبر 
بعد فرنسيس بيكون أول رواد العلم الحديث ليونارتو دافنشى » 
وكثنوفه العاجية الرائعة » ولم يكن الدافع له الى ذلك الا رغبته فى 
اشباع هوايته الفئية ٠‏ والجرآة ليست اكثز من خالة بتولوجية من 
السهل عليها أن نضع نفسها فى خدمة الأفضل والاسوا على حت 
سواه » أو فى خدمة الأخلاقى واللااخلاقى: فالقدرة 'عند قديس تزيد 
من اقدرله على الوصول الى السدو الروحئ ؛ لكنها. قا نفتن لمن 
جره الى أسوا. انواع الجرائم ٠‏ ؤهذا ما بجزى ف' الفن »فحيئما 
توضع فى .خدمة فئان عظيم فاله 'يدعشنا نما بيخقق هل نتائي ٠‏ آما 
الجرآة فى خدمة التفاهة فانها تجملها واضحة » وتكشف عن أوجه 


و 


سوقيتها وغلظتها ٠‏ وللفنانين السوقيين غرض مزدوج فهم يداون 
بالسطح ثم _الغوص فى الأفتحاق , خالقين .بتدلك علاقة مبهمة » 
مشابهة لتإث الن يستخدمها الشخص كلذق اأيغرر بامرآة محاولا 
أشباع شهوانه مع تجنب المخاطر الكامئة فى الحب الحقيقى ٠‏ 
ويتنلول المقان مظاهر الجرأة غير الذاتية فى الفن المعامير التى 
تنمثل فى نبذ الصور الماضية للذن» وسرقة الأفكاره وازدراء الأنقائيت 
ونيد شعار مطئع القرن « الفن للفن )) واحلال صيفة أخرى محله 
هى ( الفن اصباحة الفن )» . ومن راى الكاتب اننا امام جرآة منظمة 
بالغة الانتماء » وأننا وصلنا الى“لحظة يحق لنا أن نسال أن 

فيها : هل الاقدام على فعل ما ثم يبجسر أحف غيرنا على فعاه يستتحق 
أن يسمى جراآة واقداما 1 


يهدف هذا المقال الى دراسة الانتشار المتزايد للجرأة أو ما تسعى الجراة 
للتوصية بانه كذلك فى كل مظاهر الفن فى عصرنا ( ولكى نفعل هذا وحتى يكون 
فى الوسع قبول هذا المعنى أو مخالفته ربما كان من الأفضل أن نكتفى 
“بتعزتفت يغنغ بعض الحدود- لكلمة جراة التى تتحدى. بطبيعتها ذلك النوع من 
التكييف . ولا يمكن أن يساعدنا قاموس « لاروس الصغير » فى هذا الصدد لأنه 
بحدد كلمة جرأة تحديدط شيعه الحذو' بتقديم :مرادفات من شاأنها ان تقيم الدليل 
مرة أخرى على أن القاموس. ليس أكثر. من مجموعة بارمة من الكلام المعاد . ولكى 
تكسر هله الداثرة المفرعة قانئئ أقنذم من: جانبى اقثر 03 فى غير اندفاع مؤداه 
اننا تغهم من كلمة جرأة ذلك الوقفن الذى ينبنى على تجاهل ما هو متوقع منك 
والتجاسر على ما لآ يجسر احد شاك غلى اتياله ٠‏ 

فاذا كان المتوقع من مصور ان يستخدم الوانا زيتية لالجاز الصورة »© فان 
الجراة تكشف عن ثفسها بوسائل كثيرة من بينها السخربة من هذه التوقعات . 
وسبتطيع الفنان أن يعمل لا بالمعنى التقليدى , أى بتوزيع الأصباغ 
بفرشاة وسعين , وانما ينثرها فوق اللوحة كيفما اتفق ء تاركا للقطرات المبعثرة 

من اللون اداء بقية الهمة . وقد يكون فى مقدوره أن يستغنى عن اللون تماما » 
ع شتفدما :بدلا مثه آية مادة لونية: محابدة » مؤثرا كل ما هو شاذ على غيره دون 
أن يستبعد منها المادة الاقرازية . ولكى بخطو. خطوة أخرى من اتجاه الجرأة » 
ريما آثز ألتخلى عن الاصباغ كلية سواء أكانت ملوئة أم عطربة » وحتى القماشن 


54 


والفرشاة ؛ مكتفيا باعلان « موقفه الخلاق » 
نموذجه »> مع وصوله بذلك الى نتيجة مناسبة 
على بادرة يمكن التدليل عليها . ولست فى حا 
الذى تمت المحاولة فيه بالفعل والذى يصبح المصور اللقدام من خلاله ١‏ السابق 
على حساب اللاحق ) مجرد شخص مقدام على حساب أنه لم يعد فنانا مصورا . 

ان الموقف الساذج المتسم بالعمومية الشديدة ء والذى يبدو أنه شبيه 

. بالجرأة » هو ظاهرة..وعرض للنزعة العصرية ء وهو اختراع جديد لعصرنا المتسمع 
بالعنف »؛ ناسين ان مثلا ماخوذا من شطر بيت من قصيدة اينيد لقريجيل ؛ منقولة 
من الصفحات الوردية أللون من « لاروس الصغير »> ألما مسسامو2 وزع همقر 
يكشف عن الجدة ألنسبية جدا لاجرأة » لم يكن الشاعر يشي بطبيعة الحال الى 
فئئا المعاصر ولا الى فن أى عصر آخر » وانما لاحواقف الحيوية مثل الحب + 
أو المواقف المهلكة مثل الحرب » وفى هذه الحالة تكون قولته » اذا لم تكن, قد 
أصابت كببد الحقيقة المطلقة تماما ٠‏ تنطوى على قدر من الصدق الى يبعث على 
الاستفزاز ٠‏ ومن الافضل أن لا نسى أن السخط المتقلب الذى لا تمتدح شهىته كثيوا 


فيما ينعلق بدوام فضله وتقديره للجدارة الحقة ( اتجاه تقسره شحالة احكامه.) انتى 
تساعد الجرأة ٠‏ 1 1 


وهو يمرر أصبعه فوق بروفيل 
تتمثل فى عدم تركه لآبة آثار تفل 
اجة للتوسع فى بيان وصيد السلبيات 


١ 0‏ 1 
ولو "كان .فيمتناول أيدينا احصاء لآثبت لبا ما.نيرفة بالفمل عن الجراة من 
آنها كثيرا ما,نستخدم فى مكان فيم أهم وابقى ٠‏ ويبكن. القول بصغة عامة ب ودون 
' أن' يكو ذلك بصفة دائمة بمحال ‏ أن الجرأة هى الحصانة الوحيدة المسموح يها 
اتشخص اللمقدام ٠.‏ فاكى بمسك المرء بشوكة متقدة ؛ ينبغى من فير نك ان يكون 
نديه 'قدن طيب من الجرأة فى الظزوف العادية . لكن الأمر لا يصيح كذلك اذا كانت 

مثل هذه الشموكة هئ الشىء الوحيد الموجود فى متناول” اليد لظة الخطر * 
| وحتى او اضْبِسْ ما يقدمه اللخطر من مغوئة شيا غير مؤكد » ولم يذهب الى 
مدى أبعد من مجرد تقليل درجة احتراق اليدين » قربما خاطر أى شخص يتمتع 
باقل فدر من الجراة بالاقدام على هذا العمل بالفطرة . ( بعد الوصول الى النقفطة 
الثى #تحول فيها الحرأة الى ضرورة ) فأن الاستمرار فى تسميتها جرأة يصبح 
شيا لا مبرر له . هذا هو الوقف الذى يجد اصحاب اليدع والتقاليع فى الغن 
' لكدنى قلت ١ن‏ الشاعر لم يدر بخلده قط أن شعره صوف يسرّى اما على 
نفسه أو على الفن الغى هو بهذه “الصنفة , لانه حين كتبه لم 'يكن قد امستقر 
اطلاقا علئ الفرق نين الفن والضنعقي». لكنهما -امتزاجا موانظهر! -كنا خفث لهما 
. بعد فى سععيهما 'لختامة: الافسان ١ 5 ٠‏ 5 
' .. فى ببعضى الاحنساق يسكن. أن تبيع٠‏ المبنتمة لنفمسها-يفضن الجرأة المقيقيئة 
كما فعلت حين شرعت فى استخدام الثار . واغاب الظن ان هذا ه الحين» ل( سان 


جيه 


قصره على نقطة محددة فى الزمان أو على قدزية تاريخ محذد بل الأحرى انها تمتد 
لتعطى سلسلة من المحاولات والتخميئات المتعاقبة . ولقد كان الصائم جريئا فى 
!حتراس شديد » وهو لا يقدم على المغامرة-بأدخال اى تغير على أساليبه الفنية 
إلا بعد محاولات متصلة ,2 يل لا يسمح لنفسه بأن يكون جريئا دون مسوم » 
ولا يدخل بدرجة أقل فى معارضة مكشوفة لرغبقه الشخصية فى أن يكون مفيدا' , 
فالسندان اللين لا يمكن اختراعه , ليستخدمه الحداد » خارج مستشفيات المجاذيب» 
وهن جهة أخرى قان: أقل محاولة فى الفن المعاصر لتحقيق الوضوح تثير الاشتباه فى 
أى شخص يعانى منه ٠‏ 1 
والصغة غير المتكلفة التى لا ادعاء فيها والتى نذكر فى هذا اأقام انها تركت 
كنا البارثينون ونوتردام لم تفكر فى الجرأة تفكيرا كافيا ,كما انها لم تسمح النفسها 
جان ضيف أية مجارفات لتلك التى أتاحها لها مصيرها فعلا . وبدلا من ذلك 
غقد استخدمها الساسة والحاربون والعشاق فى عصور متقدمة بقدر ما يعيها 
التاريخ . وقد كان بوسع الخطر ‏ اذا شاء . ان يعيئهم لان التقنيات التى 
اسستخدمها أسلافهم ا يشستبه فى فشسلها دائما حيتما تطبق على لمظات الحيباة 
لالتى لا يمكن ان نتكرن , 
وحتى تتمكن الجرأة من توطيد علاقتها القائمةٌ بالفن كان من الضرورى 

.تحقيق درجة من التضج والوصول اليها فى الترسيبات المتعاقبة التى استخدمت 
أفى التفرقة بين مختلفٍ اوجه النشاط الانسانى . واخيرا اجترا واحد من أوجه 
حم التشباط » فسميه الآن بالفن ؛ واعلن استقلاله بدرجة من العنئف 'أكثر 
مها فعل الآخرون 6 مطالبا فى نهاية المطاف بالاعتراف له بائه اثبلها بالنظر الى 
عقمها البهى . هن ذلك العقم كان محتملا أن يخرج استقلال تام عن كل القواعد 
التي كانت ملتزمة .حتى ذلك. الحين بتقنية واحدة . وقد بدات علاقة الجراة 
الصيج ,مع الذين شرعوا يسمون أنفسهم 2 فنانين » ومازالواآ يعتبرون الفسهم 
.كذ لك » علاقة جسورا مثل علاقات المحار بين والعشاق » ومن م فقد بدا أن لها 
.ما يبررها حتى شرعوا ينشدون الاحتماء بالجراة ٠‏ 
: اذ أنه ما أن أصبح الفن يدرك استقلاله » مغطيا ذاته بتبريره النهائى , حتى 
. :تمطى فى عجرقة واعتبر أن صم جميع علاقاته بسائر أوجه النشاط البشرى 
ولا , ثم بالانسان فى النهاية » ليس فقط أمرا مقبولا بل هو من أهم الضرورات ٠‏ 
وقد بلغت هذه « النهاية ؟ ذروتها فى زمانئا الحالى المضطرب .. 

. ونضلا عن فلك فقد كان هذ! المآل مها أمكن التنيقٌ به لاهوتيا'» فحين ارتاى 
ذاته « لما هو غلييه», لم يكن أمامه اختيار آخر سوى التطلع الى ما هى قدسى 0 
أو أن يلقى بذائه فيما هو شيطانى , وهمسا بديلان يتساويان من حيث حاجتهما 
المونة الجراة ٠‏ 


ان القصد البسيط: لخلق أى قالب جمالى لم يعد وظيفة قادرة عل 
مساعدتنا على الاتصال. والتخاطب مع أقرائنا » وانما أصبحت الغاية هي تاكيد 
ألذات فى المحل الأول ٠‏ ومشروعية هذا القالب من حيث هو , قبل غيره » تتضمن 
تهورا حتى ولو استخدمت أكثر التقنيات تهيبا » واعتمدت على زوايا رؤية من 
أكثرها التصاقا بالتقاليد » ذلك لان غايتها ليست أكثر ولا اقل من تكرار العجزة 
الأولى التى نتمثل فى خلق شىء من لا شىء . 

ولسست بحاجة للانتظار من أجل الحصول على الانتهاكات الحالية المقصودةه 
اذ أنه فى الاحظة التى قرر الفنان فيها أن الهدف الرئيسى لعمله هو التعبير عن 
ذائه » واضمافة قطعة جديدة للرصيد العالمى » فقد كان أول ما احتاج اليه » #كى يتمكن 
عن مواجهة مثل هذه المجازفة الكبيرة » هو جرعة كافية من الوقاسة ٠‏ 

ومن الفكاهات التى ينتدرون بها عن جنون العظبة عند فيكتور هوجو 
ها يقال من انه لدى صعود روحه الى بارئها » راح يعامل الله على أنه زميل . هذه 
الفكاهات والنوادر هى فى النهاية ما يهدف اليه أشد الفنانين تواضما منذ اللحظة 
التى بعثر ف فيها لنفسه بمزمه على الخلق والابتكار . مثل هذا الموقف من الناحية 
الحيوية بل الجمالية لم يكف عن أن يكون صحيا بقدر ما جلب من شعور لا يكاد 
يحتمل من المسئولية التى ينطوى عليها .. لكن هذا الموقف قد أصبح مهلكا بمجرد 
أن حاول #مجاهل تلك السئولية وتحويل الفن الى وسيلة لا معنى لها لقتل الوقت 
دون الاثغاق على العودة الى أكثر نشاطات الصائع تواضعا » وان كانت ليست أقلها 
صرامة . 1 

وحعى حين يتخير الفنان موضوعا أو قالبا فنيا لمواصلة تقليد ما دون التخلق 
عن مطابه الخاص بالتعبير الشخصى » اذ ربما احتاج عند ذاك كما لم يحتج من 
قبل للشسجاعة والجسارة لاسترجاع ما أمسك به كل من تسليمان والقديس يوحنا 
الضليبى أو فيرجيل وفراى لويس دى ليون » الواحد تلو الآخر » ويجترىء على 
.الت الطمو يعثر على شىء قأتهم وافلت منهم ٠‏ 
د ا 9 ا الذى نطاق عليه اليوم اسم فنان فى اعتبار 
ننه صاحب صنعة أو حرفة , كانت الاشياء تتخد لنفسها شكلا آخر , 
وكان فى اسه أن يتخير موضوعا بالغ الجلال دون ان يكون ذلك بالفرورة عملا 
متسما بالجراة . والموضوع الكبير مثل الذهب أو الحجر الكريم كان شبيثا 
« معطئ »© » مادة طبيعية بمكن تشكيلها لم تتمكن شخصيته أن. تضيف اليها غير 
القليل اذا لم تكن تحيل الفنان الى جوهر احتياجاتها ٠‏ وفى الحالات التى ذكرنا 
'لى يحاول القديس حون الصليين وكذا فراى لويس دى ليون - وكذئك كل من 
سمرت وفوجيل ‏ إن يخلقوا من العدم » وانما عملوا « كهترجمين » لثىء وجدوم 
كما لو كان معطى أو مكشوفا » اقتصروا على تجديد شكله لجمله قريب المنال وعرضوم 
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عرضا حسنا , اذا لم يكن ميسرا للجميع فهو على الاقل فى متناول مجموعة كبيرة من 
الناس ٠‏ وقد أدى بهم موقفهم الشبيه بسوقف اصحاب الصنائع والحرف الى التصرف. 
كمصورين لخلود معترف به من قبل » احتاجوا اليه لمجرد اميق بينه وبين احتياجات 
الاداة أو الوسيلة التى يعبرون بها ٠‏ 

أما من وهبوا أنفسهم لحرفة التصوير والنجحجت والذين عر فوا مع النجاح 
الذى نحن شاعرون به كيف يستخدمون سحلا مسرحيا ونشيديا صغيرا جدا 
يعتمد على الدائرة الثقافية التى ابدعوا فيها الي أعياد ميلا اللسيح والصلب 
والصعود قى المسيحية والموضوعات الميثولوجية. في , إلوثنية , مضوا بمثل 
لمنهج والاسلوب ٠‏ ولم يمنعهم هذا من النووض بكل الروكم الشكى دى كان مايزال 
مشروعا والذى من خلاله بزغت شخصيته التى ربما لم ماق على إلإعتراف لنفسه 
بها ٠‏ ولقد نشسا النجاح الدنيوى لصاحب الحرفة من لاجترايه لاجقياجات أقرانه » 
التى كان من واجيه أن يفسرها وأن يخدمها' بغير نية اسعبيالها فى كبريائه التى 
,يخضع لها كل شىء ٠‏ 

والفن حتى ولو لم يعترف به على هذا النحى لم يصبح ابيا متكبرا الا حين 
اعتبر ذاته غاية » ولم يكن بوسع كل من مارسه أن ينسى فى أي وقت خضبوعه 
النبيل لحر فة بلترم بها تماما حتى يبقى على قيْد الخياة » كما انه لم يكن يستطيع 
أن ينسى وضهه كمعين ومساعد للاحتياجات .الجمالية الخاصة بالجماعة التى 
ينتمى اليها . 

وان التعقيدات النظرية غير المقبولة للآثار , مثل المعابد الاغربقية أو الاهرام 
المصرية المختفية فى احتشام وذوق خلف مظهر من البساطة يكشف عن المدى الذدى 
يمكن الوصول اليه بفضل هذا الخضوع . ان مغزاها الخالد ينبع من الضبطك 
الذى يمارسه شعب ‏ بأسره ؛ يتصرف من خلال صاحب حرفة » حررتث ارادنه 
المنقادة من طريق تحقيق هذه الحاجة . 

ولقد بدات الامور نتغير بعد بداية عصر اللهضة أولا فى ومضات متفرقة مبع 
اتجاهات جريئة متسمة بالطموح فى الفن , أصبحت موضوعاتها التى يفرضها الغين 
تحتذى تدريجا ٠‏ والضرورة المارجة التى تقتضى وجود شخص بانمائع بموهية 
أكبر يعبر عما لا يستطيعه الشخص العادى منصة طيبة يبعرض عليها شخصيته 
من بدأ يستخدمها متعللا بخدمة الفن . وقد تكرد د هذا الآمر فى « أوج ») عبادة 
الشخصية التى صاحبت الحركة الرومانسية حتى اذا ما بلغنا عصرنا الحاضر > 
نجد الرمز والتوقيع هو الشىء الذى له قيمة أكثر من الشخصية . 

وربما كانت الوسيلة الصحية لتجديد الصدق هى اخفاء التوقيعات الموجودة 
على الأعمال الفنية فى المتاحف ودور الكتب لوقت طويل حتى يتعام الناس من 
جديد تقدير القيم الحقيقية , 
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وكنتيجة لهذا قد تصبح احتياجاتنا صريحة واضحة © وسوف يكون من 
اصحها جميعا تبرير رأس حربة الحرية المتقدة التى لم يعد لها مبرر فى الوخود ٠‏ 

وفى ظل الظروف الحالية لعملية التفرد وتحديد الشخصية هذه من ناحية 
' والاستغلالي المتعجرف من جانب إلفن من ناحية أخرى » الذى هو فى الواقح 

شىء واحد , نجد أنه بالتجاهل الصغير لكل اتصال بالواقع وكل الآدسبين 

الذين يسبتغنى عنهم بدرجة أقل يصبح اقامة روابط مقارنة , مهما كان حظها 
من الضسيالة , آمرا مستحيلا » ويحرر العمل الفنى من أى تحقق من نجاح 
نتائجه أو فهشلها . ولا يمكن ان تتوقف هذه النتائج على تقريب غير متوقع لما هو 
خارجى من حيث ان عملية الخلق والابداع #تضمن ازدراء أى تثابه » يمكن أنه 
يجعل من هذا الابداع شيئا مثكوكا فيه . 27 1 / 

ان لبعد عن أي تشمابه له علاكة أسرية بالواقع » مهما كان هذا التشابه » مر 
النسق |لِذي يجرى عليه كل منحي جباك : فكل عمل من أعمال لغن ليس عليه الا أنه 
يكون ميهي لذاته ٠.‏ ولهذا السبب فان ققدان الحس بالمعتى' الاشتقاقى للكلمة م 
ان لم يوي لهو أفضل 'ضمان للتذوق والامتياز فهو على الأقل مؤشر ودليل ملطف على 
أننا نسههر ولي أسوأ طريق ؛ وهذا الطريق فى الوقت نفسه هو أفضلها ٠‏ 

وبامثل فان الاشأوة الى الخالة العقلية. الثى يحلئها العمل الغنى عنذ 
المشاهد , قد :تكون مضللة لآن.ذلك كب بعنى خلظ الجماليات بالسيكولوجيا التى 
ربما خطّت خطوة زلقة للوراء فى العملية”آلتفاضلية التى أشرت اليها . وهكذا 
نجد إنفسئا أمام حاحة 'كبيرة إلى حد أدنى من القيم الضرورية . انها اللحظة 
المثلى التى كان يحتاج اليها كلى من المبدع والناقد ( مبدع أى شىء ؟ ناقد أى شى*؟ » 
لكى يغوصا فى عملهما دون حاجة مئهما لآن يوضعا هوضع المساءلة أمام أحد 
غير ضميرهما الحر الطثيق خيرا كان ذلك آم شرا .٠‏ 

ومن الحتمل جذا أن ما يجرى الآن ليبين أكثر من الهبوط ياغراض الفنه 
الى مستوى العبث ( اللامعقول ) .© لحين / يعتبر الفن ذاته نشاطا مستقلا عن 
بقية الانشطة الانسانية ٠‏ أما ائنا قد بلغنا حدود طموح شيطانى فى أستعلائه فهو 
مه تفسهد علي دائما تلك الكراهيةٌ المتزايدة. من جانب الفنان لأى مشاكلة المتفع ٠‏ 
فان كنت قد مررت مرورا هينا على مثل. هذا الموضبوع الطموح. » ' قلولك راجع 
الى اننى أرى أنه من الأمور الهعافة أن أقيم بينة على ان مفهومئا اليوم عن الغنه 
ينطوى على جراة لا مفر منها على الرقم من أن الشخص الذى يتجرك تحت 
تآثيرها قد لا يعرف ذلك . على أثنى أفضل قى الوقت الراهن أن اكتفى بفحص 
ما بمكن تسميته بالجراة الاضافية- وأن اختبر' صدقها بهذه الصغة ٠‏ 

فمن ادراكنا لطبيعة العملية التفاضاية التى صدر عنها الفن © نجد أن 
الجرأة التى دفعته وحركته لآول مرة يمكن الآن استخدامها كحافز للبحث عن 
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:قوالب تعبير جديدة دون أن يعتبر هذا من حيث هو شيثا مؤسفا ما دمنا نأخذ فى 
الاعتبار أن مثل هذه الجرأة ينقصها أنها فى تطرفها تنسب لذاتها قيمة جمالية. 

أن حافزها ذو طبيعة أخرى » وهى #صبح غير محتملة اذا نسيت تلك 
الحقيقة . والآن فقد صار ما هو حوشى شيئًا مباحا . وحين تتنافس أعمال ذات 
.قيمة متساوية » فالاساس فى أى قرار نهائى يصبح الشىء المفضل عند أكثرها 
را كما لو أن مثل ذلك التفضيل ‏ صدقا أو كذبة. يمكن قيوله .فى قرار 
.ينبغى أن يلتزم القيم الجمالية . ٌْ 

والناس تنسى أن الجرأةٍ ليست أكثر من حالة بيواوجية من السهل عليها 
أيضا أن تضع ذاتها فى خدمة الافضل والأسوأ على حد سواء أو فى خدمة الاخلاقى 
.واللاأخلاقى . انها مثل التخطيط اسفل الكلمات عند الكتابة مكتفيا بتاكيدها 
.وزيادة حجمها . : 

والجرأة عند قديس - لا شك أن جرعة كافية منها ضرورية له تزيد من 
قدزتها: للوصول الى السمى الروحى . لكن هذه الجراة ذاتها فى نفس لص تدقع 
به وتجره الى اموا أنواع الجرائم . وقد يبدو بامثل أن مدح الجراة او ذمها فى 
مجال الساوك شىء سخيف فى الى هن مثل هذه الحالاث » من حيث أن ذلك 
لا يخلق شيثًا فى ميدان الأخلاق » قاصرة ذاتها على تقوية ما تعرض لروئنتها التى 
عحى.آلية فقط » لاعطائها مجالا أعظم » سواء كان ذلك ليشمل الطالح أم الصالح ٠‏ 

. لا فرق بين هذا وبين ما يجرى فى الفن حين توضع الجراة ‏ افتراضا كما 
سوف نرى ‏ فى خدمة فئان عظيم . ان النتائج التى يسفر عنها مثل هذا الوضع 
التبهرنا لأن مكانته تحول بيئنا وبين تيين أن الجرأة » لم نكن هى التى أدت اليها. 

لقد. حان ألوقت لنتساءل عما اذا كان هذا الشىء اعتبرناه جرأة فى صذه 
الحالة كان كذلك . ولآن الفنان العظيم يبمل مع اوجه الشطط الطبيعية التى 
'نبي<ها له قدراته المتطرفة كذلك أو التى تفرضضها عليه ء, فانه يدمشسنا بما يحقق 
من نتائج كما تبهرنا الشمس دون أن تقصد الى ذلك ٠‏ انه لا بلجا إلى هذه الجراة 
الاضافية التى أشرت اليها من قبل وانما نجد أن حدود جرأته وجسارنه ذات 
مجال أكبر بالطبيعة . انه يترك وراءه امكانيات الآخرين دون أن بلحظها لأنه 
تشع جد اطلدوية االخاسة © رولينا الست من لأ ستطيع أو برقي 
الخطأ الصبيانى الذى يتمثل فى البحث عن الجدارة والأهلية ٠‏ 

انه لا يعتمد على آية مقاصد أخرى غير تلك التى يستمدها من احتياجاته 
المباشرة , وهى تكاد دائما تكون ذات طابع مأسوى على درجة من ال#سدة بحيث 
:يبدو من السخف محاولة تقويتها بالحيل والالاعيب ٠‏ وأنت .حين تكون واقعا فى 
قبضة شطحاتك . الخاصة فأنت لا تضيع وقتك فى ألعاب الحواة . 

.اومن الواضح أن الجراة الفطرية الاصيلة والموجودة فى الفنان بالفمل تكشف 
عن ذاتها من العبقرية بعنف بالغ 'الشدة وتكاد دائما تعطى لاعماله جوانب يعتبرها 
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معاصروه وحشية . ولهذا السببء قدا يكون من السخف بالنسبة له أن يحاول, 
الالبجاء الى خدعة الجراة « الاضافية » ما لم تكن غايته تتجلبه التبعات الترتبة 
على كونه عبقريا موهوبا ٠‏ وعلى الرغم من الانتهاكات الصارخة 'الافترامبية 7 
وما قد ,يبدو فى هذا القول من تناقض » فالعبقرية الحقة ليست جريئة فى نطاقه 
هذا. امعنى لا لآنه فقط فى غير حاجة لأن بكون كذلك ؛ لكن لان مزاجه الخاص, 
ينهاه عن ذلك . والجرأة الوحيدة التى بمكنه أن يسمح بها لنفسه ذات علاقة 
سلبية آلا وهى التفاهة . ولسوء الحظ فالفنانون. اللامعؤن الذين يسلمون انفسهم, 
لهذا المترع ليسوا بالقليلين . 

وان ما يمكن ان يبدو جسورا لمشاهديه المبهورين المضطرين لاول مرة » 
يميل الى أن يكون على العكس هو النتائج الحتمية فيها بسبب الخضوع الدقيق, 
لاحتياجات ومطالب شطحاته الخاصة ٠‏ ان عنف التعبي المتفجر فيها هو الذى 
يؤدى الى خداعهم فيما يتعلق بوجود له فى الحقيقة ) يمكن ان يكون على العكس, 
من ذلك هو السبيل السريع المباشر لان تضمع ذاتها فى ابعد الاماكن عن توقسات 
الئاس آلا وهو ؛ السفلى ( التقايدى ) , 

واننا لنجد فى حياة جميع الاسائدة الكبار بغير استثناء مراعا شخصية 
للفاية مع مقتنضيات حرفتهم » بل ان هذا الصراع ليزداد ويتعاظم بسبب حدة 
امشاكل التى يجب اخضاع هله المنتضيات لها أو بسبب الصعاب الناشثة عن, 
وضعهم الخاص . وكم من' مرة تكون فيها جراتهم المفترضة هى اللفتة العاطفية 
الوحيدة التى يمدون بها ايدبهم الكريمة أحونا دون رغبة منهم فى ارهاب أحد .. 

وعليهم ان يضيفوا قواليئهم الخاصة ‏ التى ليست قط متقلبة ب الى 
تلك القوائين التى ورئوها . لكن هذه القوانين يمكن أن تبدو هوائية ومتقلبقة 
يسبب الطابع الوقثى لبعضها ٠‏ وفى .بعضن الأحيان يقصرون مششروعيتها عند الضرورة 
ويستبدلون بها غيرها من القوانين التى لا يمكن الاستغناء عنها والتى تثسم 
بالمراوفة على حد سواء . لكنها جميعا منساوية من حيث بعدها عن النزوة كم" 
يلاحظ عادة فيما بعد حين تتكشف الوشائج القوية النى تربطها بالفن التقليدى. 
العظيم » هله الرابطة كثيرا ما ترجع لتلك الحالات المفترضة التى تتبدى فى الغناء 
خارج السلم الموسسيقى أو بمعنئ آخر فى التعبير الخاص الخارج على حدود 
العرف المألوف . 1 

من هنا تنشا كل الصعاب التى يغائيها أولئك الذين يقتفون الأثر' الذى. 
يخلفه اى عبقرى »© بلحظ بالفطرة لحظة بلحظة تلك التحولات والتقلباك التى. 
نطرا على قوائينه الخاصة'والتى بالاضافة الى ذلك تطبع تزرؤمه الطبيعى الحر 
الناجم عن أن طريقه لم' يسلكه أحد من قبل »؛ فى حين أن الذين بتبعون خطاه يحاولون. 
جاهدين ودون جدوى أن يوائموا بين خطواتهم: المسغيرة وتلك القفزات الواسعة 
التى بخطوها العبقرى العملاق : أما أولئك الذين يزون العمل جريثًا دون أن. 
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.يكون كذلك , على الأقبل , لا باعتباره غرضا اختباريا » فهم أول من. تخدعهم 
المظاهر . وهو يتخل هذا المظهر عند أولئك الذين يحكمون عليه من وجهة نظر 
وضعهم الخاص الدقيق . ومن هناك يمضون فيعتقدون أن ما هو غير عادى 
يستدق الاعتبار لهذا السبب نفسه , وان كل ما يدهشنا ويخيفنا ب بل الأكثر 
من ذلك يربكنا » جدير بالمحاولة . ثم أن الجرأة تحاول أن تحتل مكان جرأة 
مفترضة.. ولما كانت منفصلة عن العبقرى الذى تجاهلها فانها تبقى كذلك منفصلة 
عن قواها الخاصة بها التى هى لا شىء من الناحية الجمالية , آه لو أن الأمور 
لم تتقدم الى ابعد من هذا ؛ لآن ما يحدث أسوا من هذا : فالجراأة فى. خدمة 
التفاهة تجعلها واضحة وتزيد من وقاحة نبراتها وتكشف عن أوجه سوقيتها 
وغلظتها وتضىء بلا احترام أو تبجيل تلك الفرافغات التى يخلقها العدام القيم . 

ان القدرة التى لا يمكن انكارها لما بتردد من أصداء االجرأة تحمل معها 
كنتيجة لا مفر منها نمو التفاهة التى تسعى فى ارتباكها واضطرابها لتحتمى وراء 
الجرأة أسوا أعدائها على الرغم من أنه كان بوسعها ب دين.أن تبقى معرضة 
لقدراتها المترايدة ‏ أن تستقر فى الغبش الذى يلائمها أساسا , 

والجرأة تزيد من أى شىء ركز عليه دون أن نضيف اليه » بل الها لا نحسن 
من أى شىء بطبيعة الحال تماما مثلما تفعل المنحنيات الموجودة فى العدسات 
؟و المرايا » حتى أقوى العدسات المكبرة لا يمكلها ان تكتشف حيوانات « سيد 
قشنطة » التى تعيش فى روافد نهر النيل فى أكثر الخرائط امتلاء بالتفاصيل ما لم 
يكن رسام الخرائط المتسم بالاناة والصبر وروح الدعاية كذلك قد وضعها مقدما 
عائ الخريطة . وهذا شىء لا يصدقه العقل » لكن الامل الذى ينفث الحياة فى كل 
جرأة هو شىء من هذا النوع . : 

وفى الحالة التى أشرت اليها حين يقدر الحكم الجرأة ساعة اصدار القرار 
بوصفها جدارة حاسمة »© يمضى بمعايير متشابهة كالشخص الذى يقيم لوحة على 
آساس حجمها وقطعة النحثت »؛ على أساس ثملها النوعى والسيمفوئية على اساس 
عدد الساعات الثى يتطلبها عرفها . هذه جميعا قيم زائفة وعرضية لا يمكلها 
الا أن نتدخل بطريقة سلبية فى القرار . وثمة ظاهرة لا تقل عن هذه من حيث 
أنها تبطل ذاتها ولع يشبك فيها انصار الجرأة » تلك هى العدوى التى يعائيها 
الجمهور من مثل هذا الموقف . ولا كانوا لا يريدون أن يدوا بجريرة الوقوع فى 
خطيئة الصراحة فهم يعرضون ثمنا أعلى اكى يعرفوا من الذى يجاوز الاخر . 
'وهى ظاهرة كبيرة الشبه بما يجرى داخل معجل ( السيكلوترون ) حيث نجد أن كل 
تعجيل يثير تعجيلاأكبر حتى نصل الىحالة يفقد فيهاصبية الساحر سيطرتهم الممكنة, 
هؤلاء الصبية الذين يغربهم الترقبه المثبر من جائب ضحاياهم الى زيادة الايقاع 
حتى ينتجوا جنون الفن النمائى . ان التطرف فى تقفدير عمل فثى: بسبب ماينطوى 
عليه من جرأة لم يكن ليامل فى الوصول الى أبة نتيجة آخرى . وان ما يجمله 
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اسوا من هذا هو ان الاننظار المتظ للثىه غير اموق بؤدى الى الضجر ٠‏ 
فاذا اعطيت الجراة الطابع امحايد الاخلاتى واللأاخلانى » فين السهل 

حليها أن تنشد أهدافا ‏ عدوانية الت أم خيرة تعلى لخد سواء ‏ على الرغم من 
أن الموقف الأول هو المتوائر فى الف المماصر ٠‏ وه كاد فى معظم الحالات 
تستخدم بغرض خلق فضيحة من الهزوٌ والسخرية المفوقعة الناتجة عن عجن 
الآخرين عن الغهم الذى بؤخل قضية..مسلمة © مقتربة من عدم النهم هذا حتى 
يصبح لا هناص من التفكير فيها بوصفها كذلك . لكنها ( البجرأة ) لكى نظل قادرة 
وفعالة فى عدوائيتها ينبغى عليها أن نلترم الفواعد التى تسثهدف مهاجمتها بتدر 
من الخضوع أو بالمريد منه مثل الاكاديمى الذى سوف يحترمها . هذا هو السبب 
فى اننا لسساعد الآن على ظهور أكاديمى يشميز بثىه غير مالوف على لحو لا يقسل من 
الآخر سخرية وهزؤا يبعث على الاشفاق 2 بقوانينة وحيله وجنونه وبالطبع بقصوره 
وعجزء ٠‏ 

والفنان الجرىء القدام بحتاج الى العاقل الثاقب الفكر حنى يستطيع أن 
بردريه طواعية وان بعرف ما ينتظره هذا العاقل مئه لكى يفمل العكس دون أن 
بلحظ أن ما ينتظ منه بالفعل فى يومنا هو ألا يفعل ما ينبفى عليه أن يفمله ) وهو, 
الوضع الذى بلغنا به نوها من المعايشة كبير الشبه باكثر نرعاث المحلية ضحالة . 
ولم يحدث قط ان سعى الفئان الى جلب الجمهور مثلما يفمل اليوم مع فارق 
هو أن ماسوشية الجمهور تؤخل قطبية مسلمة ٠‏ 

ولقد بدات نرعة احتقار الجهمور فى منتصف القرن المامى »© لكنها لم نظهر 
الا فى افكار الفئان وليس فى أمماله ذاتها ؛ وكان بشار للجمهور بوصفه شيئًا 
ضاريا نافص ااخلق والئمو أو على أنه ( بلدى وفظ » بل وبما هو أسوا من جانب 
فئالين كبار » لكنهم لم يستخدموا قط نرعات النقص فى الخلق والنمو الفليظة 
فى عماهم ٠‏ وعملى الرهم من أنه من الناحية الاحصائية يمكن أن يبدو مثل هؤلاء 
المعدلين فريبيل من الحفيقة بشكل ُظر , فمن الأفضسل أن لا نسى أن من 
من بيل همؤلاء من ينعرضون للهزدٌ والسخرية على هذا النحو , هنساك أناس 
ضائعون فى عزلة كبيرة القسبه بثلك العزلة التى يحياها المبدعون قل عددهم 
او كثر » أحياء أم لم بولدوا بعد سوف بجد عمل الفنان أمامهم وفى اعينهم تبريره 
فى نهاية المطاف ان كان له هذا التبرير , هؤلاء هم أقزانه ( ال « أفلية الكبيرة » 
التى نجرى فى فلك وان رامون جيمدير ) الذين لا يمكن آلا بوبه بهم . 

ورغما عن ذلك فان غطرسة الغنان تسلم فعلا بأنه حتى وسط أولئك المين 
يفهموله , ثمة أئاس لا يفهمونه قط بدرجة كافية , وأن هذه الفكرة هى التى 
تغربه بان يلخد دورا فى العملية'مضيفا بذلك ( من جائبه ) عناصر جديدة من 
عدم الفهم ٠.‏ 
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وان ما يبدو أنه يتجاهله هو.وجود الناس الذين يجب أنيكون لهم اعتبار 
عنده » القادرين ليس فقط على فهم مغزنى العمل » بل كذلك على السخاء فى توسيع 
وتكبير ذلك المعنى له باكتشافهم فيه عناصر تسليمة ومنطقية »'لم يدر بخلد صاحبها 
يوما أن يرتاب فيها ٠‏ أن كل المحاولات العشوائية التى بذلت لاشاعة الارتباك 
والحيرة عند هؤلاء الناس الذين يتورقف على وجودهم وجود الفنان / تشكل أذى, 
( دقع هو 'ثمنه مقدما ) من أسوأ نوع يلحق الضرر بعمل الفنان الذى ابثلى بهذا 
الأذى ٠‏ 

هذا الجانب المتبقى من سوء الفهم الذى يرى الفنان أنه لا مندوحة عنه يحنقه 
و يشير حفيظته أكثر من الاثفاق على الجوانب الجوهرية وينمى فيه مرضا, نفسيا يؤدى, 
به الى اعتبار أى شخص يقترب من عمله عدوا له » يهاجمه منذ السداية بجرأة لاشاعة 
الاضسطراب عنده , وبذلك يزيد من بعد الشقة, وهى عند الفئان لا قياس لها ٠‏ 
ولا تكفى الجرأة قط عن الظهور بمظهر القسخص الجذاب ٠‏ ولدى القنانين 
السوقيين غرض مزدوج ٠‏ فهم يبدأون باستهواء السطح ثم الغوص ثانية فى الأعماق» 
خالقين بذلك علاقة مبهمة , مشابهة لتلك التى يستخدمها الشخص الذى يغرر باعراة 
ويراودها عن نفسها , محاولا أشباع شهواته مع تجدب المخاطر الكامنة فى الحب 
الحقيقى ٠‏ وبالقدر الذى يوافق الجمهور المهان ‏ وهو دائما قدر كبير ‏ على هضم 
الاحتياجات المتفجرة للجرأة ٠‏ يصبح من الشرورى استبدال شىء آخر بها قبل ان 
تبرد وتفقد قوتها أمام أخرى أكثر جسارة ٠‏ هذا الفنان يمنع توسيع هذه الفجوة 
التى ينبغى أن يكون اختفاؤها أعظم رغبة عند كل فئان ٠‏ 

لكن ينبغى عليئا أن نعترف بأن ثمة شكا مفعما بالأمل بأن شخصا يمكنه أن 
يستخدم الجرأة بغرض خير يتمثل فى مساعدة شخص آخر ٠‏ والفنان الحقيقى يعرف 
أن ظرفه هذا ينشأ ‏ من بين أشياء أخرى ‏ من كونه وهب مقدرة أكبر على تحدى 
المخاطر الضرورية الت لثى دنبغى عليه أن يخوضها لكى يزيد من دائرة الحساسيةالانسانية 
وهو قد يعمد الى استخدام هذه الجراة كحافز لتحريك الخمول المتهىء لتقبل الأشياء 
سرعة ومن الحكمة للغاية التسليم بوجوده عند أغلبية الجماهير ٠‏ 

وفى بعض الأحيان نفقد الثقة بالذمة والأمانة حول الاستمتاع فشان 
باعتباره رد فعل شرطى بسيط قبل أن يؤدى اليه ذلك الشىء الذى أخذ قضسية 
مسلمة ٠‏ وعادة يخفى الفنان هذا الخمول المستقر فى أقل مجهود وتكون ااهزة التى 
تئزعئا بعيدا عن مثل هذم الاستكانة الآثيمة صحبة دائما ٠‏ ويمكن أن ثكون القيمة 
المساعدة للجرأة المستخدمة لمثل هذه الأغراض ذات أهلية وجدارة » على أننى لست 
أدرى أكون غير جدير بالئقة اذا ما تشككت فى أن هذا الاستخدام المئبه ليس 
أكثر الاستخدامات تواترا , لكن مهما كان فمن الظلم اغفاله ما دام قد ظهر فى 
عدد من الحالات * 
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وعلى آية حال فعلى 'الفنان أن يخوض المخاطر على هسئوليته ويجعل سماحته تمض 
دون أن يلحظها أحدء مخفيا المخاطر التى ثم حخوضها عل مسفوليته عن اعين المستفيديق 
. حتى يتمكن من احصول منهم على اعتراف مثير بالغ الصراحه يانهم خربوا « ذلك » 
من قبل ؛ على الرغم من ألهم قد لا يكؤئون فد غرفوا قط كيف يعبزون عنها جيدا - 
والجرأة الثى ثتم همارسستها على هذا اللحو من التفرد لم تكن 'لتنستحق آهل هن 
لاحتضسان اذا أصبحث ب ومهمذا أبن غير محتمسل - مدركة لوجودها » وما كانت 
لنتثير قط تعليقاتى الالية ٠‏ أما أنها موجودة فهذا أمر مؤكد لان كل فن عظيم يتمد 
على نوئره السمنى فى اللهاية ١ ٠‏ : ْ 
فاذا ما اخذنا فى اعتبارنا السيكولؤجية المعقدة للفنانين , فان التبسيط الذى 
يسمع لنا بتقسيمهم الى مجموعة منالقديسين ومجموعة اخرى م نالساقطين المنبوذين. 
شىء بعيد الوقوع , كما أن ربطهم فى نطاق كل النسب المعقولة من حيث اغراضهم' 
الخيرة والعدوائية على السواء شىء ينبغى التسليم به ٠‏ 
فاذا تجاهلبا النيات فقد يكون من المعقرل لعدوان مفرط أن يحرك الادراك 
المنبوذ على اعتبار الاستحالة » واحيانا يكون فى مقدور النيات أن تبقى 'طيبنة 
بواسطة التاثير الآلى المرئد النائج من كل شك فى الجرأة ٠‏ 
ولبس عليدا الا ان نشير الى جالب واحد كثيرا ما يعزى خطأ للجرأة الشخصية 
عند الفدان الذى هو فى نطاق هذا المعلى أول ضحاياها , والذى ينجم عما يمكن 
تسميته بالجراة غير الذانية ( الشسخصية ) فى الفن المعاصر ٠‏ وكثير من المظان تنش 
ونتولد هاك , بل اله فى الوسع أن ننافش مشروعية اسم الجرأة الذى ظل طوال. 
أكثر من قرن من الزمان يعمل سطحيا من خلال الارادة الشخصية للفنانين * 
ولقد إآحس كل فن بحسب الدرجة التى شرع يمارس بها حريته الذانية الوعى, 
بضرورائه الفنية الجوهرية التى ناضلت دائما للكشيف عن ذاتها بهذه الصفة, وتزداد 
حتى افلحت فى قهر أغراض دليوية ذات طبيعة آخرى تغاير ثلك التى أخضعتها ٠‏ 
هكذا نجد أن فن التصوير 'قد نجاهل الانعاج السابق من التصوير » هادفا الى الفكرة 
المجلوة للرسم التجريدى الذى لبك فى النهاية: سميا وراء « اللاشكل » ©' ثم يمفى, 
منوئرا من صرامة ما هو حوشى الى الاقئمة الغريبة الشكل عند فن البوب أر الالعابه 
الثميئة الخفيفة فى فن الأدب ٠‏ فاذا ما انتقلنا الى الشعر فسنجد أنه يتجاهل كل زعم 
غنائى , متبخرا فى رؤى شيالية نصف شفافة » متحررة هن دنس أى هعئى حتى من 
ذلك الذى يمكن إن يعزى الى متخلقات اللاوعى المرئاب فى الكتابة التلقائية ٠‏ 
والموسيقى بأهدافها الصارمة المثمثلة فىالاستبطان الآلى ترى أن أقلدلالة على الفكرة 
الميلودية والمضسمون الدرامى اسوا! شناعة » وتقتصر على التجارب الذكية التى تجرى 
فى | الالكترونى ٠‏ 
3 ا الثى ظهرث فى هطلع القرن منادية. بمبدا « الفن للغن » » 
فقد حلث مكائها صيئة اخرى تقول « الفن لمصلحة الفن » ٠‏ وهكذا فبائتصار الفن 
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على التفكير فىذاته اكتسب ثلك العادة المريضة التىتبدو فئ تثبيت اهتمامه وتركيزه 
على وجوده التسيكولوجى ؛ معطيا الافضلية كما ينتهى دائما بان يفمل » لفوضى تلك 
السيكولوجية , متجاهلا.الافراض العليا إلى يمكن .أن تكرس لها وظائفه الصحية ٠‏ 
انها لوقاحة تشبه: تماما تلك التى يتصف بها بعضْ المرضى الذين لابهتمون بمستقبلهم 
الميتافيزيقى أو الدينى أو التاريخى الممكن , أو على نحو اكش تواضعا مستقبلهم 
المحلى » أن يقصروا اهتمامهم وموضوع حديثهم على بنكرياساتهم أو على اللاوعى ٠‏ 
على أن اضطرابا باثولوجيا يزج بالحياة فى مهاوى الخطر يمكن أن يؤدى إلى مثل هذه 
الحالة المتسلطة التى يمكن أن نجد لها العذر ٠‏ لكننا نجد فى الفن أن هذا الانشغال 
النامى 'الذى' يمكن أن يكون صحيا لو أخذ بجرعات معقولة قد انتهى بالعمل ضد 
ما توقعه دائما كل كائن من نفسه : عواطف وأحاسيس طبيعية اسمى تسمح له بأن 
يهذب مستويات أعلى من الروح ٠‏ 

أكاد أبصر الآن ابتسامات الاشفاق على وجوه بعض قرائى وهم يطالعون هذا 
الاعتراف الصريح ٠‏ وأنا أعرف الاجابة مقدما :. ان مايهم الفئان ليس هو السكولوجيا » 
سواء كانت سسيكولوجيا الجمهور أو سيكولوجيته هو نفسه ٠‏ فلو دار بخلدك أنه 
يستطيع أن يرسم شيئا آخر غير الرسم » فأنت بذلك تكون قد أهنته ٠‏ والتصوير 
بهذه الصفة له مشساكله الخاصة به , الغريبة على كل مراقب + . 


والبحث عن التأثيرات لمجرد البحث مع تجاهل آى عذر دخيل هو الثىء الوحيد 
الذى يخدم اهتمامه ٠‏ ماذ!ا يتصور الكائن البشرى نفسه ؟ من أين له بالفكرة القائلة 
بأن الفن يجب أنياخذ فى حسابه وجودمواحتياجاته المضحكة؟ الشعراء والموسيفيون 
يقولون مثل هذا عن فنوتهم ٠‏ والشىء الخطر هو آنه من وجهة النظر المهنية ”وجد 
لديهم فكرة , وللبرهنة عليها لدينا بعض الطرائف المعبرة النبيلة التى أبدعوها فى 
معاملهم المحكمة الاغلاق ٠‏ لكن هذه النظرة الاحترافية التى ثكاد تفرض سيطرة 
ديكتاتورية فى الفن 2 والتى تكات 'تمضى دون معارضة » ما زالت بعيدة جدا عن أن 
تجد لنفسها تبريرا ٠‏ فليس فى وسع أئ فئان قط مهما فعل ومهما قال ضد الجمهور 
أن يتجاهل هذا الجمهور' دون أن يتجاهل نفسه » فهو مضطر أن ينشر وأن بيعرض 
وأن يجعل نفسه مسموعا فى موسيقى الكونسير , لآن ذلك المصير المتناقض الذى 
لا مبرر لهء والذى يجعل الفن من أكثرالانشطة فردية, الىالحد الذى يجع لكل اللأمدين 
يعباد تهايمضون فطر يقهم مؤمنين بأنلاشىم يعنى غيرالذات» لابد منأن يكو نوا اجدماعيين ٠‏ 
وعلى كل فن أن يفض هذا التناقض فى تخليق حيوى ؛ لأنه اذا لم يفعل فببساطة لن 
.يصبح فنا ٠‏ فمنهذه الحقيقة الاساسية بما تنطوى عليه من بعد نظر تكمن كل الادران 
التى تعتور الفن المعاصر , مادامت الجرأة غير الشخصية تجد متعة خالصة فى الصتان*” 
التى تثيرها مشاكلها الخاصة بهاء, متجاهلة ثماما مشاكلغيرهاء وهكذا تحول وسائلها 
الى غايات ٠‏ 
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كل هذا يحدث لقارىء قصصيدة واضحة بطريقة خفية محيرة من الشعر 
الشاعرى ,2 تنتجاوز قدرئهالفائقة على اختراقٍ الغنائيانالعتيدة على نحو أكثر هما كان 
منتظرا مله , مثلما وقع للعاشق الذى تلقى تلقى تذكارا لم يكن الصورة الفوتوغرافية 
لمحبوبته وائما صورتها بأشعة اكس ٠‏ هل ثمة معنى لمناقششة الصدق-الأكثر أو الاقل ٠‏ 
للصورتين ؟ ان كلا منهما ياتى نتيجة لتكنيك مشابه , آلات البتصوير والعدسان 
والحمامات الكيميائية ٠‏ لكن العاشق التعيس له كل الحق فى أن يعتبر وقاحة ذلك 
.التطرف فى التغلغل الواضح الذى جرد المحبوبة من شخصيتها من خلال الموضوعية 
الكاملة حتى تحولت الى هيكل عظمى ٠‏ 


ان اصرار التكنيك الشالص المجرد على السير وراء غايائه الخاصة'قد تجاوزها 
أحبانا بنتائج مدهشة: لكنها نتائج لم ثعد تفيده فى شىء٠‏ هنا نجد أن خطيئةا لكبرياة 
الزائدة عن الحد ام تعسد خطيئة الفدان » ويتبقى عليبا أن نقصرها على الفن » الذى” 
سقط فى نرجسية كانت متوقعة منذ اللحظة التى شرع فيها يزدرى المسنعة ٠‏ 
أما الصعاب التى يمكن أن يعائيها الجمهور فان الفن لا يبدى تجاهها أقل اهتمام, مثل. 
الشخص المفتون بصورته فى الرثاء للدى التمسن ٠‏ ومن هنا يأثى رفضيه لقصن: 
أغراضه على البحث الدائم من أجل البحث الذى تبدو ثماره فى مجزد' تلك السكومة 
الهائلة من اللوحاث التى لا يمكن أن نثير اهتمام أحد غير الفئائين أو «تجار اللؤحاته' 
الذين ينحصر عملهم فى البحث عن عملاه محتملين لتلك اللوجاث ». يعاولهم فى ذلك 
ما يضمره هذا العمل من زهو ٠‏ شذ أيضا ثلك. الأشعار التى لا يفهمها غير الشجراء 
فى حالة افتراضية بألهم قد تسازلون وينفقون وقتهم فى قراءة ما. يكتبه زملازعم » 
أو تلك المؤلفات|الموسيقية المقصود بها الثاثير لا فى حساسية أىشبخص وانما المقاييس 
الموضوعية عند اسائلة الطبيعة المتخصصين فى الصوتيات ٠‏ 


وفى حين يبقى الانسان التعس المنحى جانبا , الذى تبقى اختيّااجاته الجمالية 
المتزايدة دون اشباع بسسبب عجرفة أولفك الذين عليهم اثسباعها . معرضسا 
كلانحرافات الثى تصاحب كل الآمال المحيطة ويتم استغلالها الى حد كبير من جانب 
أشكال الاعلان الأقل ,نبلا ٠‏ 1 


أن صمت الفن المعاصر المشغول الى حد كبير بصحته وسلامته , الذى لا يعرفم 
09 يمكن أن يفعله بها يحتمل جدا أن يكون له أصل مضشترك غير مذكور مع الواف' 
الجرأة الأخرى التى 'نصيبه, حقيقية كانت أو زالفة» واننى اجترىء على 'الافتراضبأن 
كل ما يمكن أن يائى من منجموعة الاعمال السامية ( المنفوقة ) التى تصبع غير محتملة 
لاولئك الذين يطمحون فى أن يكونوا مبدعين » وذلك مفهوم من الفن الذى مسيقنا 
والذى أصابه القهر , هؤ امكانياث فى التجديد ٠‏ أن الميراث الفنئ الذى تلقيناء غيراث' 


لد 


غامر ينمو على الرغم من كل شىء ء وان الالتزام المفعم بالكرامة الذى يفرضه على 
أولئك. الذين ينتوون السير فى هذا الطريق لا يحتمل ٠‏ وان خطة البيان المستقبل 
الذى يرمى الى إحراق المتاحف تبدو فى نطاق صراحته الهستيرية اعترافا واضحا 
بما ارتبت فيه الآن ١ ٠‏ 


ومثل الوارثين الذين من عليهم مورثوهم وأجزلوا لهم العطاء نميل الى بعثرة 
ما جمعه أسلاف لنا فى صير وكد ٠‏ ونحن “نخاط. يكل كنوزهم على الزهو العاين لفن 
البوب أو نترك أنفسنا لاكى ينشلها الغير منا لقاء فراغ « الشىء » 2 وهكذا ننضم 
للضحايا العديدين لعمليات السلب والاختلاس ٠‏ ولما كانت عبادة الجرأة لا يمكنها أن. 
تكف عن كونها عيادة الايجاز » فاننا نتصالح مع أنفسبنا مقدما على أساس من عدم 
المشاركة فى تتبع المكارم التى أخذت تزيد ‏ ابتداء من التاميرا ولاسكو ‏ المبراث. 
الفنى المشترك الذى أدى الى أن يبلغ الانسان مرحلة الرجولة والرشد ٠‏ 

لكن لكى ننقذ ماء وجوهنا فنحن نعمد الى النظر الى اللقطة من بعد خمسلةا 
أقدام , ناسين أغراضا جديدة للفن ,» بل الاحرى أن ثقول أننا نحاول 
اقناعه بنبذها جميعا كجرأة نهائية قاطعة ٠‏ ومع ما يجرى الآن فقد كف الفن عن أن. 
يكو فنا دون أن يوافق مروجو هذا النشباط ‏ الذى لا اسم له على التخل عن 
أستماء فنانين أو نقاد فن لصالح هيبة يحتقرون اسمها ٠‏ 

وهم ٠‏ .يحاولون فى كل ستة أشهر أو ثلاثة أحداث تغييرات وتثقلبات على الثقنيات. 
والإغراض التقليدية » تقنيات واغراض كانت تعج بالحركة والحيوية تقليديا بفمل 
الإسهامات المتعاقبة العى كثيرا ها تناقضث فيما بينها من جانب الاسائذة والاعلام 
الكبار ٠‏ هذه التقنيات تستبدل بها عمدا ثقئيات مرنجلة من جانب جرأة أبعد مالكون. 
عن اخفاء وجهها اللتأجج الذى تصعره علئا باعتياره أفضل مزاياها » وان شئت فقل. 
مزيتها الوحيدة *٠‏ 

وكل فنان يكسر أو يحاول أن يكسر روائعه ٠‏ والمسألة أعقد بكثير مما تبدو مع 
ما هو مفهوم حتى الآن عنالفن » سواء هن حيث الوسائلوالاهداف ؛ فان أول مايبحث 
عنه عيل الرغم من أنه قد لا يعترف بذلك لنفسه , هو استبعاد كل امكانية مقلقة 
للمقارنة ٠‏ وما دامت عزلته الافتراضية قائمة فلسوف يكون الأول والوحيد فى هذا 
الميدان ٠‏ ولسوء الحظ بالنسبة له سوف يبدو مثل هذا التفرد خداعا منذ البداية 
لأنه من النادر جدا بالنسبة لأى شخص أن يمفى فى الطريق الوعر حقا الذى لم 
يجربه أحد من قبل ٠‏ وفى ميادين الجرأة الغاصة فى الوقت الراهن كثيرا ما يحصل, 
« الاستاذ » على شهرته عن طريق سرقة أفكار لصومن الافكار ٠‏ 

والأمر لا يحتاج آلى كثير من الاقدام لكى نقول بأنه لم يحدث قط فى تاريخ 
الفن أن نمت ممارسة عملية السرقة هذه على هذا النحو من الاجماع والحماسة ٠‏ فهننا. 
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كل واحد متيقظ ومتحفز لما يفعله جاره خشمية أن يجد نفسه فى مؤخرة الصفوف , 
بونمضى الجرأة تخطو فى طريقها » لكنها تمضى كنتيجة للابناء الافتراضى للتقاليد * 

ولقد أزدريت التقاليد إلى الحد الذنوصار معه الدنس امتيازا وجدارة» والافتقار 
الى الاصول الشهيرة شرفا » وذلك راجع الى ما تجمع هن هوس وجتون العابسات 
“العذراوات الرقيقات اللائى يعملن بالتآمر هع الاكاديميين المتقاعدين ٠‏ ان حاجتتا الى 
«التذكير قد نبدو أمرا غير قابل للتصديق ٠‏ لكن التقاليد شىء لا 'غثاء عن قى حالة 
الوضع الانسانى , ليس فقط لانه منها تأتيتا مع اللغة تلك الذاكرة الجماعية التى 
ننطق من خلال الفن والعلم والفلسفة والدين » والتى بدونها ربمنا"عدثا الى حالة 
الحيوان ٠‏ ان هيثتنا التى تبدو فى انتصاب قامة على قدمين اثنتيئ مسألة تقاليد ٠‏ 
«وحين نحاول الاقدام على سخافة تجاهل التقباليد التى. تجعلنا فضرب بجنهرنا فى 
“الزمان » فلا مفر من السقوط فى ذلك المستنقع الضحل النى يمكن أن نطلق عليه 
اسم التقاليد الأفقية » التى تنتشر خفية» كما تنتشر تقطة من البترول على مسطح هله » 
محتى 'نغطى أربعة أركان المعمورة ٠‏ 9 

فما هو هذا النوع الخاص الذى تتسم به الجرأة والذى يدقع الميدعين الشبان 
:وغيرهم همن ليسوا بشباب ولا مبدعين الى ربط أنفسهم بهذه السخاقة فى أكثر 
.بفاع الارض تنوعا , من بلاد الشمس التى تطلع فى متتصف الليل حتى المناطق 
«الاستوائية ٠‏ 

هذا هو ما يجب حتقا أن يخيفنا » لآن المبرر الوحيد ‏ ولو أنه كاف لآى جرأة 
«مهما يكن الشىء الذى تكرس له هو المبرز الذى يستجيب للاحتياجات العميقة 
تلأشخصيتنا , والذى يفرض علينا مخاطرة الاقدام على لعبة مميتة ٠‏ وان التغيرات التى 
'تحدث ولو أنها خارج نطاق سيطرتنا » سواء فى مهيدان الثقافة أو فى علم ألحياة » 
“لا بد أن نحرك انسانا عقد العزم بالفعل على الجرأة لكى يواجه المجهول » ويقول لنا 
“تاريخ الفن فى أشد صفحاته ايلاما عن الثمن الذى يدفعه ٠‏ وان ما يجرى الآن حين 
'نحضر مزادا حقيقيا للمحرضات من كل لون وعلى الاخص ذلك النوع المالى هنها , 
لان نطور عدم الانتماء الافترافى الذى يستجيب الشباب فيه لما يصدر اليهم من أمر 
بالامتثال ' لهذا الطلب , هو العكس تاما ٠‏ 

وفى.مجال أما هو أخلاقى قد تؤدى الممارسة العامة للجرأة الى نتيجة مباشرة 
هى العردة الى قانون الغاب الذى لسنا ,بمنأى عنه كما نامل ٠‏ وفى ميدان الجماليات 
قد تؤدى بنا هذه الممارسة الى فوضى الانسحاب المتبادل آلى ذواتنا ٠‏ لكن بالنظر الى 
الافتقار للصدق فى هذه الرأة » فان الفوضى التى غرقنا فيها تضيف الى أراضيها 
ا ا 5 باجماع كورالى ‏ اتقان في 

ان التخلى المتزايد عن التقليد الزمنى قد تبعه ‏ ياجماع ورا - “2ن فى 
التفافر 0 رخافت تواضعا باعتبازه النتيجة المحتملة لالسجام 


ف 


وقبي فى جماع المنازعات الخاطئة الشخصية وعلى الاخص اذا 'نذكرنا أن هذه الظاعرة 
قد كرت فسها ذدنا ويلا وبايقاع يمكن للتديق يه لاعمال ارا كما يديا به بالسمية 
لطرز السيارات الجديدة ١ ٠‏ : 

اننا نقف بازاء جراة منظمة بالغة الأقنك كد الاهتمام والكلمة بالاشارات 
المرية لمرفينها المخصصين + جرأة لا يجسر على مقاومتها تلديق تحت التمرين:» غندم 
رغبة لتجربة حظه فى أقصر وقت مستطاع ٠‏ 

وتمعدئ آخر فقد بلغنا المحطة التى نسال فيها أنفسننا هل الاقدام على فعل 
مإ لم يبجسر أحد غيرنا على فعله يستحق أن يسمى جرأة واقداها * 
. ملا بد أن أكون أسفا أشد الاسف اذا وجد أحد فى هذا السوال الملم للغاية 
أقل اتام بالمكر ٠‏ وعلى أساس الاجابة ا!إسليمة على هذا السؤال يتوقف مصير جيل 
الشباب من الذين قد .يصبيحون فنانين ٠‏ 

وعلى الفئان الحق آلا ينسى أن الاقدام له ما يبرره » وبمعنى من معانيه فالفئان 
اللدام هنا مطلوب من أن يحاول الطهود بانه ليس كذلك م 


. الكانب : ادواردوا جونزاليز لانوزا 
مولود فى سائتاندو فى اسبانيا علم 99+0٠‏ م 
واأستقر فى بونس أيرس منذ ١911‏ , وحصل عق 
الجبسية الازجنتينية ٠‏ أسسى مع بورجن حركة 
٠‏ التريستا » فى الارجدثئين , وثولى رياسة تخريق 
مجلتى « بريزما » و « بروط » ٠‏ وهو الآن غضى تحرير 
مجلة « سور » : وله كثير من المؤلفات 2 
المترجم : الآستاذ فوزى سمعان 
كبير المترجمين بوزارة الداخلية ٠‏ حائز على 
ليسانس فى الأدب الانجليزئ من جامعة القاهرة » 
ودبلوم فى الصحافة والترجمة + وماجستير فى العلوم 
السياسية٠‏ له كثير مئ المقالات والدراسات , والترجات 
عن الانجليزية والغرتسية , وله نشاط اذاعى كبير ٠‏ 


5-5 


ا مقال وكائبه 


العنوان الاجنبى واسم الكائب رقم العدد وتاريخه 


الأيديولوجيات المنبثقة ومفهوم الجدل : مقال 24ة 6تتعج106010 وستومعصظ 


استقصائى ونظرى 
بقلم ؛ ويللز . ه لرويث 


التكيف الثفالى 
بقلم ؛ ميشيل دى كوستى 


بعفس مظاهر الاتصال بين الهئد والبحر المثوسيك 
بقلم : يء نء دالديكار 


المواقية 
بحث فى سيكلوجية الائسان الحديث 
بشلم : ريمون ميلكا 


العجراة فى الفن المعاصصر 
بقلم ؛ ادواردو جونرالير لانوذا 


: عنععلماط كه غمععهه0 عط 
عناععم5 خسة موغهعه أم8 مسف 
مومه عجمها 

س1 .8 ونللكة/17 بره 


ملعن لمع 4 
ه00 ع2 اعطعنةة ره 


-1200 عط مه تأععرقة عسمة 
لمخم ممعم ومع نلعلا 
عماعة سوط .721 .82 رهظ 


تتناوس1 سف : «اتلمعسسط 
عه زومامطعررو2 عط مغسة 
ممةة سعومة1 

وطاع]1 لهمته 807 رق 


تزمة مصعم و0 هذ وملتاة 
تملظ 


اهمده 06عقدة1 بز 
نمقي 


الملد ؛ جو 
ربيع الالال 


البدد : نا 
7 يلل 


الندد : 71و 
صيف .117 


البدد : م16 
دبيع 1131 


المدد : م 
دبيع 1535 


مجلة رسالة اليونكو 
وممكزمطبوعات اليونسكو 


٠‏ يحلة سالة اليوضشكو 
المجلة الدولبة للعلوم الاجتاعيية 
مجلة اليوسكوللمكشّات 
عله (ديوجين ( 


اغسطس د توفمير 


العلموامجتمع 


مهبر ا 3 تسهير 
ارس - بونية ‏ ممبتهبر 


